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لوحة الغلاف والرسومات الداخلية للمؤلف 


برصد ريع الكتاب لدعم مستشفی حيفا 


نصدلر 


یصدر کتاب الدکتور یوسف عراقي «یومیات طبیب في تل الزعتر» بطبعته الثالثة في 
حیفا. «حیفا» التي ولد فیها د. عراقي. لکنه لم يهنأ بالعيش فیها جراء النكبة التي حلت 
بشعبه ومدینته الجميلة. فعاش اللجوء والکفاح اليومي من أجل البقاء. وهذه هی سمة 
کل فلسطيني متمسك بثوابته غير متزحزح عنها قيد أنملة, لأنه - اي الفلسطيني - يحب 
ا ویسمی إلى أن تکون افضل. ۱ 

تي الطبعة الثالثة في ذكرى مرور أربعين عاما على المجزرة الرهيبة التي تعرّض لها 

ms‏ الزعتر هذة التحزرة eS‏ عاشها الشهب الفلسطيني 
لم تثنه عن تمسكه بحقه في الحياة وحقه في العودة إلى وطنه وارضه واملاکه. مهما كانت 
القرارات الدولية والأقليمية والعربية وغيرها مجحفة بحقه, منتقصة منه. 
مخيم تل الزعتر وكفاح سکانه. ونضال مقاتليه من الفدائيين صور مشرفة للعمل البطولي 
في سبيل حماية الفلسطيني الذي تخلى عنه الجمیم. في حين أنه لم يتخل عن كرامته. 
هذا الكتاب هو شهادة حيّة من طبيب مستشفى المخیم. مؤلف الكتاب. ينقل من خلال 
يومياته صورًا من الملاحم الحياتية ا ل 
شعبه فور عودته مباشرة من دراسته خارج لبنا 
وتحتوي اليوميات معلومات مهمة جدًا لسير الحياة في المخيم في ظل حصار عنيف 
وظالم فرضته ميليشيات لبنانية واسرائيل خلال اجتياحها واحتلالها للبنان. كما وان هذه 
اليوميات تعكس صورًا واقعية وعملية في كيفية التعامل مع الحالات الصحية والطبية على 
مف اعا وسط بخا امن الخیی الق الف والقكل وال تا الاتسان 
غالية عليه وعلى قريبيه. 
أثار الكتاب بما يحتويه من نصوص ورسومات انتباه كثيرين من المهتمين بتاريخ نضال 
الشعب الفلسطيني من اجل تحقيق مشروعه الوطني. ولفت الانتباه إلى هذا النوع من 
النصوص لكونه يزود المهتمين والباحثين والقرّاء بمعلومات حول دقائق الأمور من 
شخص ذي خبرة في مجاله الطبي. وصاحب ضمير حيّ يقظ لما كان يجري من حوله. 
نفخر بالدكتور يوسف عراقي ويما قام به من خدمة إنسانية لأبناء شعبه في أحلك 
الأوقات» ولما يحمله من حسٌ وطني وإنساني أساسه كرامة الإنسان واحترامه. إنها قيم 
ثمينة وغالية نسعى معًا إلى الحفاظ عليها. 
بودي تقديم الشكر للأنسة صايرين كبها لاستجابتها المباشرة تطوعًاء ودون أي تأخير 
لقاع كيار إعادة ای كاده الكتاب على الحاسوب. وللأستاذ نهاد بقاعي مدير دار 
الأركان للنشر لاهتمامه بتصميم الكتاب وإخراجه بهذه الحلة الجميلة. والشكر موصول 
إلى كل من رافق ودعم مشروع إصدار هذه الطبعة. 
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الإهداء 


الى شهداء تل الزعتر الذین صنعوا 
مجدا هه 

إلى آهلي: آهالي مخیم تل الزعتر 
الذین حفروا.. عمیفا في وجداني 
وغیروا مسار حياتي 

إلى رفيقة دربي التي شاركتني كل 
همومي منذ بداية الطريق 3 


لمهيد 


كان اغتراب البحر بين رصاصتین 
مخیما ینمو, وینجب زعتراً ومفاتلین 
وساعداً يشتد في النسيان ت 


محمود درويش (من قصيده احمد الزعتر) 


آریعون عاماً مضت على ذلك الضنيف من العام ۰1976 حیث الحصار. الصمود والمجزرة, 
البیوت الفلسطينية. ورفعت عند سقوطه رایات الحداد فى المخیمات الفلسطينية. كان تل 
الزعتر عنوانًا كبيرًا جاب العالم. وأصبح رما للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني. 

كان لي شرف المشاركة في هذه الملحمة الفلسطينية. من خلال عملي کطبیب تحت الحصار. 
لم يمكنني الوقت المزدحم بالعمل- حیث كنا نصل اللیل بالنهار- من كتابة يوميات بکل 
تلك التفاصيل المليئة بالکثیر من المآسی والمواقف البطولية. ولکننی احتفظت بقصاصات 
ورقية قليلة تحتوي على عناوین وبعض التواریخ. كنت آدونها. كلما لاحت هناك فسحة 
من الوقت لذلك. وکم كان قلیلا. حیث لم یتسع الوقت للراحة. فکیف بکتابة یومیات؟ كان 
هناك الکثیر من التفاصیل التي لم تغادر ذاكرتي لحظة. حتی آنها ظلت تلاحقني وتزورني 
في آحلامي: کوابیس مرعبة لم يكن من السهل عليٍ. رواية تلك الأحداث بتفاصیلها. 
وتکرارها للصحافیین والاعلامیین الذين حاولوا دائمًاً عصر ذاکرتی. بأستلتهم على مدی 
آسابیم. بعد خروجنا من المخیم وذلك بسبب غیاب أي نوع من المعلومات عن المخیم 
كان علي السفر إلى إيطاليا وفرنسا ضمن وفد فلسطيني» بدعوة من الحزبین الشيوعي 
الفرنسی والایطالی» وکان علینا السفر بطريقة غير معهوده. والتی آخذت بُعدا درامیا. 
المطار مغلق. الحدود السورية مغلقة بالنسبة لنا. ولم يبق أمامنا سوی البحر. وکان 
الابحار من مرفاً صغير تدیره منظمة التحریر فى مدینه صیدا. كان علینا السفر بمركب 





صغير - بل هو زورق کبیر- وکان علینا الابحار إلى مرفاً "لیماسول" في قبرص. صعدنا 
والدکتور عبد العزیز والأخ عبد المحسن والأخت' ' زینب؟ إلى المرکب. وإذ بنا نفاجی بوجود 
الشاعر الفلسطيني الكبير“معين بسيسو“ > وقد كان من ضمن الوفد. تذكرنا معاً اللقاء 
الأول في موسكو عام 1970 يوم نظمنا له ندوة شعرية مع الشاعر محمود درويش في 
جامعة الصداقة. حدثنا عن قصائده الملتهبة عن تل الزعتر وعن ديوانه الأخير: "خذي 
جسدي كيسًا من رمل ".وقصيدة ” اقطع كفي آرسلها لك تل الزعتر .. برقية“ 

بدأ المرکب بالتحرك عند الغروب. شعرنا آننا في رحله محفوفة الط لأن دوريات 
زوارق البحرية الإسرائيلية كانت تجوب البح فى نلك الأيام نکر وامامتا حوالية! ساعة 
للوصول إلى ليماسول. كان الزورق ملينًا بالمسافرين. جلهم من الشبان الفلسطيتيين: 
متهم من هو ذاهپ للدراسة» ومنهم من هو راجع من حيث آتی. کانوا يُحدثون جلبةء تارةٌ 
ينشدون أغاني وطنية. وتارةٌ يتبادلون نكاتاً تتبعها ضحكاتهم العالية: التي لم یعکرها إلا 
صوت المحرّك. كان ذلك بعد الغروب وقد بدأ الليل يلقي بسواده على مياه البحر الهادئة. 
لق أضقى رحو لاء الشياق جر من الموف أشنانا آلفکین بالزوارق.. الاسرافيلية 
وصلنا ليماسول في اليوم التالي. ومن نيقوسيا استقلينا الطائرة إلى أثيناء حيث كان 
بانتظارنا الأخ ماجد آبو شرار رئيس الوفد. ومنها تابعنا سفرنا إلى روما. 

أقمنا في فيلا في احدى ضواحي روما تابعة لاتحاد نقابات العمال الإيطالي: الهدوء كا 

غير عادي. لا یزینه إلا حفيف أوراق الشجر وزقزقة العصافير. في تلك الفيلا بالذات. 
که ول مو ااا وا لفرت على الكركين بعد نام الحا الط والمرورة سنا 
حضرت الفكرة بكتابة الیومیات. كانت الافکار تتسایق.. من أين أبدأ؟ والتفاصیل کثيرة 
والمشاعر والأحاسيس الغزيرة التي رافقتني كل هذه الفترة لا بد من ترجمتهاء حقا.. 

وجدتها فكرة جيدة. 

بل أكثر من ذلك. وجدتها مسؤولية کبيرة. أن أروي ما حدث أيام الحصارء وما رافق ذلك 
من الآلام والعذاب. شعرت أَنْ علي واجياً أن انقل تلك المعاناة. والبطولة الجماعية لأهالي 
المخيم والتي ترقى لمستوى الملحمة في صمودهم الأسطوري. لا ید أن يعرف العالم ما 
حدث. وخاصة أنه لم يكن هناك من وسيلة لمعرفة حقيقة ما جرى في تل الزعتر. وهكذا 
بدأت أرتب أفكاري مصممًا على تنفيذ الفكرة. بدأت استرجع ذاكرتي التي ساعدتني» من 
خلال الحديث المتكرر مع الصحافة والإعلام وأسئلة الصحفيين: التي ساعدتني على شحذ 
الذاكرة وسبر أغوارها. كيف لا وتلك الأحداث لا يمكن لها أن تمحی من الذاكرة مهما طال 
الزمن. 

كانت هناك مشكلة التسلسل الزمني. والأمانة التاريخية... في طريق عودتنا إلى بيروت 
عبر نفس الابحار. كانت هناك أفكار عديدة. الاعتماد على ما تبقى من طاقم التمريض ومن 
بعض أهالي المخیم. للتأكد من صحة الحدث والتفاصيل من أكثر من مصدر. ولكن الفكرة 


التي ساعدتني كذيرًاً على الالتزام بالأمانة التاريخية للتسلسل الزمني» كانت بالحصول 
على بعض “نسخ من البرقیات المتبادلة بين غرفة العملیات المركزية للمقاومة والقيادة 
المحلية للمخیم خلال فتره الحصار. 

إِنَّ ما حدث في مخيم تل الزعتر أثناء الحصار. كان كبيرًا .... وكبيرًا جدّا ولیس باستطاعة 
أي شخص کان. أن يروي القصة كاملة بکل جوانبها وتفاصیلها. ولکن الیومیات ساهمت 
في تغطية ذلك الجانب المتعلق بالعمل الصحي والطبي والانساني من خلال عملنا كأطباء 
وممرضین وممرضات ومتطوعین وعمال صحیین. ساهموا مساهمة كبيرة في العمل 
الطبي. ولولا جهودهم الجبارة لما استطعنا كأطباء: صديقي وأخي الدکتور عبد العزیز 
اللبدي وأناء أن نقوم بتلك المهمة الصعبة داخل المخیم المحاصر. 

آملا أن تساهم هذه الیومیات. بإبقاء جذوة الذاكرة الجماعية متوهجة. وذلك وفاءا لشهداء 
المخیم وعائلاتهم. بالاضافة إلى حق الأجيال القادمة علیناء أن تعرف حقيقة ما جری 
في مخیم تل الزعتر. نما قصدته في سياق سردي للحوادث في هذه الیومیات من ذکر 
لبعض الأسماءء إننى قمت بالاضاءة على تلك البطولات الجماعية. ولکن واجب الامانة 
التاريكة قرفن نان ااك نكن اا سك ويكاضنة رلك الذين اسه يدوا قان 
الأيطال الحقيقين الذيخ. صنعوا هذه الملحمة الأسطورية. كقدما اعتذاري لأولتك الشهداء 
وعائلاتهم والذين ما زالوا على قيد الحياة. الذين لم يتمّ ذكرهم في هذه الیومیات. بسبب 
عدم معرفتي بالتفاصيل في ذلك الوقت. 

فملحمة تل الزعترء لا يمكن لأي منا أن يغطي كل ما حدث فيها. 

لقد أثار إعجابي ما يقوم به أبناء المخيم من الجيلين الثاني والثالث. وريما الرابع من 
نشاط ملفت. وذلك بتأسیسهم رابطه لأمالي كل الزعتر. .ميت یحرصون من خلالها على 
التواصل فیما بینهم وإحياء المناسبات الخاصة بالمخیم وشهدائه. كما آنهم من خلال 
وسائل التواصل الاجتماعي. والعالم الافتراضي آعادوا صياغة البنية الاجتماعية لما تبقی 
من أهالي المخیم المنتشرین في مخیمات الشتات وفي المنافي البعيدة. 

لايد لي قي الايا من آم بالك إلى کل مخ ساهم فيإ نيان الطب القالكة اخ 
بالذكر ما تبقى من الطاقم الطبي. ولا يمكن أن آنسی مساهمة الدكتور احمد آبو مطر الذي 
قام بالتدقيق اللغوي. والأخت العزيزة الكاتبة والأديبة حنان بكير بالمراجعة اللغوية. لا 
يمكن أن أنسى الفنان الكبير توفيق عبد العال. الذي أضفى على الكتاب مسحة فنية رائعة 
بتصميم الغلاف المعبر والرسومات الداخلية. وشكري الكبير للمهندس جبران جبران الذي 
زودني بخارطة المخيم وجواره. وأخيرًا كل الشكر للدكتور العزيز ابن حيفا المؤرخ جوني 
منصور صاحب فكرة إصدار الطبعة الثالثة في مدينتنا حيفا فهي المبتداً والمنتهى. 


يوسف عراقي - النرويج 


مفاربة سياسية 
لمرحلة حصار المخيم 


جاء الحصار لمخیم تل الزعتر في ظل ظروف دولية. اتسمت بالحرب الباردة. وکان 
الصراع على آشده بين المعسکر الاشتراکي. فان رابنیا الاتحاد السوفياتي سابقاً من 
جهة. وآمریکا والدول الغربية من جهة آخری. وفي وقت التراجم الکبیر لمعسکر دول 
عدم الانحیاز بعد غیاب مؤسسيه: عبد الناصر. نهرو وتیتو. كان ذلك بعد شهور قليلة من 
التوقيع على الاتفاقية المصرية - الإسرائيلية حول سيناء. وتهيئة الأجواء لكامب ديفيد. 
فيما بعد بدأت الولايات المتحدة من خلال أدواتها في المنطقة. ولتمرير هذه الاتفاقية, 
مخططًا لإثارة الفوضىٍ في المنطقة. بقيادة هنري كسينجر وزير خارجيتها في ذلك 
الفيع. وكان ناسا بخصية لهذا لسکا امهو الك اطعا أرضية 
ذات يوم وفي اجتماع للقائد أبوعمار في بيروت في سيعينيات القرن الماضي قال: ”إن 
المسافة بين جزيرة قبرص. وباب المندب هی مسافة استراتيجية. كما أن المسافة بين 
القليع العربى وشرق اليم السا في ایشا شيافة امسر نیمه وان ال الاس 
تقع ضمن تقاطع هاتين المسافتين“: أي في عين العاصفة. 

إن حرب لبنان. كما يقول جوزيف آبو خليل بدأت سنة ۰1969 وليس في 1975 «. وا 
الكتائب بدأت بالتسلح والتدريب منذ عام ۰1969 أي منذ توقيع اتفاقية القاهرة ©. ويدأ 
الحديث عن التجاوزات الفلسطينية وتضخيمهاء كما بدأ قادة اليمين الماروني يتحدثون 
بلغة قاسية عن ”الاحتلال الفلسطيني“ وعن السيادة الوطنية. وتحرير لبنان من الغرباء. ولم 
تكن ”إسرائيل“ بعيدة عن هذاء فقد اجتمعت قيادة اليمين المسيحي ممثلة ب "کمیل شمعون 
وبشير الجمیل" في مرفأ جونيه في نهاية كانون الثاني ۰1976 مع "شمعون بیریز" وزير 
الدفاع في حكومة رابين ©). والحديث عن "الجیتو المسيحي ”» وعن توطين الفلسطينيين 
في لبنان. كان قد بدأ يحتل الصدارة في مانشيتات الصحف والخطابات النارية. مقرونا 
بكلام آخر عن خطة كيسنجرية « تقوم على دفن القضية الفلسطينية في لبنان» ون هذا 


الکلام جعل المسیحیین یعیشون في ما يشبه الغیتو"*. ویقول جوزیف آبو خليل:إنْ 
الزعماء المسیحیین فوجئوا. بکلام الموفدین والمبعوئین. وخاصة الموفد الأمريكي 


"براون" وکلامه بمثابة دعوة المسیحیین للهجرة إلى آمریکا وتشجیعهم علیها .6١‏ 


كانت حادثة " بوسطة" عين الرمانة في 13 نیسان عام ۰1975 والتي آذّت إلى مقتل عدد 
من الفلسطینیین من آهالي تل الزعتر. وهم في طریق عودتهم من احتفال وطني في صبرا. 
كانت هذه الحادثة الشرارة التی آشعلت النار. وامتد لهیبها إلى باقی الأراضى اللبنانية. 
فى بداية کاتون الثاني قامت القوات الانعزالية بمصار تل الزعتر ومتعت وصول التموین 
وفي الوفت‌ تات قامی بالبجره علن بكم الب کال تیروت وارتكينا عدا شن 
الفلسطینیین. في 19 کانون الثاني ارتکبت القوات الانعزالية. مجزرة مروعة في منطقة 
المسلخ والکرنتینا. وکان أن قامت القوات المشتركة بالرد على هذه المجازر. باحتلال بلدة 
الدامور الواقعة إلى الجنوب من بیروت على الطریق الرئيسي للجنوب. كانت تقطنها أكثرية 
من المؤيدين لکمیل شمعون. الذین کانوا یقیمون الحواجز على الطریق العام. حيث قتل 
الكثير من اللبنانیین والفلسطینیین برصاص القنص. 
في السادس عشر من حزیران 1976 اختطف السفیر الأمريكي "فرنسیس ميللوي" وهو 
في طریقه إلى القصر الجمهوري مع الملحق الاقتصادي والسائق اللبناني. ثم وجدوا 
قتلی بعد أيام حسب ما قاله (آبو ایاد) #. بعد عملية الاغتیال ب 6 آیام. أي في الثاني 
والعشرین من حزیران عام ۰1976 بدأت معركة تل الزعتر الکبری. لقد بدأ حصار 
تل الزعتر. بعد دخول الجیش السوري إلى لبنان بعشرة آیام» وقد رفض قادة القوات 
الانعزالية أي تسوية سلمية للصراع. لأنهم کانوا يراهنون على كسب المعركة عسکریا. 
بحکم أن الموقع الجغرافي لتل الزعتر وسط حزام مسيحي. هو بحکم الساقط عسکریا 
بالاضافة إلى تواجد القوات السورية التي ستشل أي حركة للقوات المشتركة الفلسطينية 
والحركة الوطنية. لفك الحصار عن المخیم (آبو ایاد) ٩‏ يقول "كريم بترانوتي على اسان 
الرئیس حافظ الأسد» إننا نتقدم في حقول آلفام". لم يكن سهلا على سوریا. أن تبدو 
متصدية للمنظمات الفلسطينية ومنتصرة للمسیحیین على المسلمین. لقد كان قرار دخول 
القزات السو إلى تاش رای اقلا ودولناء بحسب رأي جوزیف آبو خلیل في مولفه: 
”قصة الموارنة في الحرب". لقد التقت مصالح كثيرة من جهات متحاربة على تخوم تل 
الزعتر الأسراقيليون كارا هناك أا . ففي رسالة مفتوحة إلى وزير الدفاع الاسرائيلي 
بن اليعيزر' “ کتبت الصحفية البريطانية "هیلینا کوبان ** المتخصصة في شؤون الشرق 
الأوسط: ” الواقع أنني لم أعلم إلا لاحقا. بعدما أخبرنا ”يوسي ميليمان؛ > بوجودك مع قادة 
الكتائب خلال جو تل الزعتر الفلسطيني شرق بيروت» هل تعتبر عملية تل الزعتر من 
إنجازاتك؟ لا بد من أن التعاون ومحاولة تنظيم ميليشيا الكتائب و“نمور“ كميل شمعون 
كان صعباً » ٍذ لم يبرهنوا على فاعلية في المعارك. لكنك ثابرت على المهمة. ونجحت بعد 


ثمانية آسابیع من الحصار القاسي الاستیلاء على المخیم " * (جريدة الحیاة: لندن 9 ابریل 
2001 ( 
وبدوره يقول ”امنون كابليوك“ الصحفي الإسرائيلي في كتابه ”تحقيق حول مجزرة صبرا 
وشاتیلا" (ص 120) عن لجنة التحقيق القضائية. وفي دورة طارئة للکنیست: صعد 
شارون المنصة مدافعا عن موقفه في جرائم صبرا وشاتیلاء موجهاً کلامه إلى وزير الدقاغ 
قاقلا“ أنت يا سيد يرين عندما كنت وزیرّاً للدفاع. أين كان ضباط الجیش الاسرائيلي 
أثناء مذابح مخیم تل الزعتر؟ أتحداك أن تقول أين کانوا؟". وسارع بیریز إلى نفي المزاعم 
نفیا قاطعا. وبعد مرور أيام قلیلة. صرح الجنرال في الاحتیاط "بنيامین بن اليعزر“» أن 
ثلاثة ضباط |سرائیلیین» وکان هو واحدّا منهم. قاموا بزيارة الکتائب صیف 1976 وأكد 
أنه رجع إلى إسرائيل قبل وقوع مجزرة تل الزعتر بخمسة عشر يومًا. (یدیعوت آحرنوت. 
4ايلول 1982). 

آما الموقف العريي الرسمي فكان مثيراً للشبهة. وفيه كثير من الكيدية بين الدول العربية 
نفسهاء في رقت كافك هناك احتجاجات ومظاهرات. في عدة دول آوروبية وعربيةء 
استنكارًا على ما يحدث في تل الزعتر 

حتى القيادة الفلسطينية, لم يكن لديها رؤية على المستوی السياسي أو العسكري. للحفاظ 
على المخيمات الفلسطينية في لبنان. وخاصة في المنطقة الشرقية من بیروت. والا لما 
وقع مخيم تل الزعتر ضحية الخلاف السياسي. بين سوريا من جهة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. المتحالفة مع الحركة الوطنية اللبنانية من جهة آخری. 

يقول أبو آیاد:" ولم نكن ندرك خطورة الوضع في بداية المعركة؛ إلى أن اتصل بنا ذات 
يوم» طبيبان من أطباء المخیم. لطلب النجدة. وكانوا يصرون على الحديث مع مسؤولين 
سياسيين من المقاومة. وليس مسوولین عسكريين. وأحسست بغيظهم وهيجان نفوسهم. 
عندما قالوا لي بلهجة جافة:" إذا كنتم لا تستطیعون التوصل لوضع حد لهذه المجزرة. 
فجدوا على الأقل وسيلة لتمويننا بالماء والغداء*. 8) 

ولكن القيادة لم تستطع إلا إدخال» بعض المجموعات الصغيرة للمخیم. بالاضافة إلى 
القيام ”بحزام ناري ”حول المخيم لضرب القوات المهاجمة. ولكن ذلك كان غير كاف 
لحدوث ما حدث. 


(1) جوزيف أبو خليل: قصة الموارنة في الحرب: سيرة ذاتية , 1990, ص 12 
(2) نفس المصدر: ص 17, ( 4) ص 33, (5) ص 36 

(3) آبو أياد فلسطيني بلا هوية ص 270 , (6) ص 284 

4) أبو أياد: فلسطيني بلا هوية ص286 


(5) أبو أياد. فلسطيني بلا هوية ص287 
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لكات من موسکو بعد تخرجي طبيباً.. وكانت عودتي في فترة هدوء. يعد أحداث 
عين الرمانة.. وكان الاختيار تل الزعتر» لماذا؟ لا اعرف. كنت أعرف فقط أن الطريق إلى 

تل الزعترء لم يكن سالكا ولا آمناء في أكثر الأحيان. 
وجدت نفسي في مستشفى المخيم. 
كان أول عهدي بالعمل في مستشفى المخیم. في الحادي عشر من أب 1975. وكان 
لقائي الأول بالدكتور عبد العزیز. كنت احمل في عقلي الكثير من النظریات. وأفكاري حُبلى 
بالعديد من المشاریع. رغم أنني طبيب حديث التخرج. وأحلم أن أبني مدينتي الفاضلة. 
بدأت ود. عبد العزيز بتداول الأفكار والخطط. 

كان المخيم ذا كثافة سكانية كبيرة» آزقته خبیقة: وعدا رو مکشوفة: والمزابل وهر في 
كل مكان. الأزقة والمجاري كانت مرتعاً وملعبًا للأطفال» وما أكثرهم. 

كان المستشفی. قد تم م بناؤه حدیثاء وهو مؤلف من طابق تحت الأرضء وطابق أرضي. 
وفي الطابق الأول كان الجامع. ساهم أهالي المخيم واتحاد عمال فلسطين في تكاليف 
بنائه. بإشراف الهلال الأحمر الفلسطيني. وكان في المستشفى بثر ارتوازي. 
بدت العمل في العيادة الخارجية. حيث كان معظم المرضى من الأطفالء وغالبا ما كان 
الازدحام كبيراً . نبدأ الدوام في التاسعة صباحاء وحتى الثالثة بعد الظهر. كنا ثلاثة أطباء 
وبعد انتقال الدكتور صلاح إلى بیروت. بقينا طبيبان فقط. نستقبل المرضى ليل نهارء فهم 
لا يلتزمون بالمواعید والبرنامج المعمول به. ولکون المستشفی یقع. في وسط ۷ 
ویستقبل الحالات الطارئة. في أي وقت. وعند آهالي المخیم کل الحالات المرضية كانت 
بالنسبة لهم حالات طارئة. 
كان أغلب المرضی من الأطفال. وتتنوع آمراضهم من الاسهال. إلى الالتهابات الصدرية, 
إلى أمراض الديدان: وکلها آمراشن موسمية. 
في أحد الأيام: جاءتني أم تحمل ظفلا هزيلاً: كانت قد عرضته على عدة أطباءء کا ن يعاني 
من الاسهال المزمن. والاستفراغ. فحصت الطفل» وشخصت حالته. ووضعت له العلاج 
المناسب ونظاماً للأكل. وأبقيته تحت مراقبتي الطبية. فترة من الزمن. بدأ الطفل یتحسن 
ووزنه يزيد. هکذا دخلت عالم المخیم. وشعرت بالثقة في عملي. واعتاد الأهالي طريقتي 


في العلاج. 
كان هاجس الطب الوقائي هو کل ما یشغل تفكيري» ولم يكن بوسعي طرح هذا الأمر 
في ذلك الوقت. حیث أن الناس نادرا ما یمنون بالنظریات. بل يؤمنون بالأمور العملية 
ین 

في بداية عملي كنت أتوجه إلى بیروت يوميّاء حیث كنت اقطن مع آخي في الضاحية 
الشرقية من بیروت. في حي معظمه من المسيحيين اليمينيين. لا يفصلنا عن منطقة 
الجعيتاوي في الأشرفية سوى خط سكة الحديد. 

گان الأول من أيلول: اذك يومها أن وشت حوارت زا روعت أناء امريق گات حا 
زفاف أختي الوحيدة. وكانت ليلة متوترة. تزامنت مع أحداث زحلة. أبقى التوتر الناس في 
بیوتهم. وكانت تلك أخر ليلة لي في بیروت. عُدت بعدها إلى المخیم. وبدأت مشواري 
الطویل. ورحلتي مع تل الزعتر. ولكنها بالتأكيد لم تكن رحلة إلى المجهول ... 

كان عملنا في تلك الأيام يقتصر على العيادة الخارچية. وبعض الحالات من الإصابات 
در نها بأيام» توترت الأوضاع في منطقتي المسلخ والنبعة وأخذنا نستقبل بعض 
الحالات من هناك.. 

آخذنا نفکر بتنظیف الطابق السفلي الکائن تحت الأرض. وئزیل الأتربة. واذکر یومها أن 
القرار السریم بترتیب المستشفیء كان له المردود الجید. فقد استطعنا تنظیف الطابق 
وفرش الأسرة. وبدأت ملامح المستشفی تظهر شیتا فشیتا. لا أدرى هل كان ذلك حدسا؟ 
فقد توالت الاصابات بعدها بكثرة.. 

كان المستشفی یقوم بدور مركز إخلاء للاصابات. وإجراء الاسعافات الأولية اللازمة 
وتحویل بعض الحالات إلى مستشفیات المنطقة الغربية من بیروت. وکانت عملية نقل 
الجرحی من منطقة سن الفیل والنبعة تتم بواسطة لجنة الارتباط اللبنانية الفلسطينية.. 
كنا موعودین بأجهزة للمستشفی. وفي الیوم التالي أحضر الدکتور نبیل معه جهاز أشعة 
وفتی أشعة اسمه ”سامی“» وقنی مختبر اسمه ”احمد عود». وكأننا كنا على موعد» حيث 
بدأت الاصابات تصلنا من المنطقة ارق فاستقبلنا 42 اضایه. من متطقض سم 
القیل والتنعة: ۱ 

ولن أنسى فاطمة التي أصيبت بطلقة قناص في ظهرها. وصلتنا وهي بحالة صدمة عصبية, 
واستطعنا |ٍنقاذها فى الوقت المناسب. وکانت تلك المرة الأولى التي آری فیها الاصابات. 
ولحسن حظناء كان یومها حاضراًء الدکتور نبیل وهو الطبیب الذي عمل قبلنا في المخیم 
وعاصر احداث ۰1973 واشتباکات الجیش اللبناني مع المقاومة الفلسطينية في تل الزعتر. 
ویعد فاطمة جاءتنا عجوز كردية مصابة في صدرها. وکانت في وضع میئوس منه. ولکن 
بذلت كل ما آستطیع لانقان حیاتها. ونجحت التجرية. ودخلت بعد ذلك. مرحلة جديدة في 
العمل الطبي. إذ بدأت آقوم بالجراحات البسيطة إذا استدعت حالة المصاب ذلك. 


كنا آنا وعبد العزیز غير ملمّین بالأمور الجراحية كثيرًا. فهو آنهی دراسته طبیباً عامأ 
وعمل سنة في الهلال الأحمر الفلسطيني. أما آنا فکانت سنتی التدريبية بعد التخرج» كلها 
قي التدریب الجراحي, وقد أعطاني هذا الشجاعة في إجراء العملیات. 
كنا نقطن في الغرفة المجاورة للمسجد. في الطابق العلوي من المستشفی. وکان صوت 
زمور السيارة. بالنسبة لنا يعني جریخا. فننهض عبد العزیز واناء ونتوجه بسرعة إلى غرفة 
الطواری حیث الجریح. 
كانت تحدث جلبة كبيرة عند وصول الجریح. فتکتظ بالأهالي الطریق من بداية المخیم 
إلى باب المستشفی. ویتجمهرون على بابه. وعلی الدرجات الأربع في مدخله. یتزاحمون 
محاولین معرفة الجریح. ونوع الاصابة إذا آمکن. 
ذات يوم كنا نائمین» وحوالي الساعة الرابعة صباحًا سقطت قذيفة هاون قرب المستشفی, 
نهضتا عبد العزیز واناء ارتدينا ملابسنا على عجل, وإذا بالقذيفةالثانية تهز پناء المستشفی, 
هرولنا نزولا.. واذ بقذيفة ثالثة تسقط على بعد آمتار قليلة مذاء فدفعتنا جانبا. وکانت المرة 
الأولى التي نتعرف فیها على قذائف الهاون. 
كان الشباب عادة. ينتظرون قليلا ثم يخرجون ليتفقدوا مكان سقوط القذيفة.. وإن كان 
هناك جرحى. أحضروا لنا مجموعة من الجرحىء وهم عائلة «أم عنبر» جارة المستشفی. 
أم عنبر بترت ساقها من أعلى الورك» وكذلك ساقها الأخرى. أم عنبر أمامي تنظر إلي ولا 
تتکلم. كانت بحالة صدمة.. قتل طفلاهاء فقمنا بارسالها إلى مستشفى الجامعة العربيةء 
التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. عرفنا فيما بعد أن أم عنبر فارقت الحياة. ولم 
يبق من العائلة إلا الطفلة. 
في تلك الأيام انصب اهتمامي. على تجهيز غرفة الطوارئ» والتركيز على إعداد الكادر 
الطبي اللازم. للعمل في غرفة الطواری» من خلال التدريب النظري والعمليء ولم تكن غرفة 
العمليات قد اكتملت يعد.. 
كانت الإصابات فى ذلك الوقت تأتينا بفترات متقطعة. نعود بعدها لممارسة عملنا اليومى. 
قي العيادة الكارجية. رحد أقهاء فقرة المعايقاف نف الات القاويمية كنا تقوم يبحص 
الأعمال مثل فرز الأدوية وترتيب الصيدلية. والتأكد من تجهيزات غرفة الطوارئ. كانت 
الزيارات المسائية والليلية للبیوت. شبه يومية. وكثيرًا ما كان أهل المریض. يحضرون 
إلى المستشفى لاستدعاء الطبيب إلى المنزل.. كانوا يأتون بحالة انفعال وخوف شدیدین. 
وبالرغم من معرفتي وتقديري المسبق للحالة. من خلال وصفها لي من قبل الأهل. كنت 
اذهب مصطحبًا معي الممرض «هيثم».. حاملاًالفانوس. ونشق طريقنا عبر أزقة المخيم 
الضيقة والمظلمة. 

ذات ليلة. جاءت فتاة في الرابعة عشرة من عمرهاء باكية. لتخبرني أن الجميع في 
البیت. یعانون من استفراغ واسهال شدیدین. رافقتي أحد العمرضين حاملاً الحقيبة 


الطبية» وحملت آنا الفانوس وتبعنا الفتاة عبر الأزقة وکانت طوال الطريق» تحثنا باكية على 
الاسراع. وبعد أن عبرنا الکثیر من الزواریب والأزقةء دخلنا بيتاء شبه مظلم. وفي زاوية 
الغرفة مصباح یبعث ضوء ف على ستة أشخاص جلهم من الأطفال» بینهم رضیعة 
وك افش قرانشا سيط غلى میت من الق وهم في حالة إعياء» من شدة الاسهال 
والاستفراغ» حتى الطفلة الرضيعة كانت في عداد من أصيبوا. بعد استفساري من الم 
عرفت آنهم أكلوا ماف ا سم 

قمنا بإسعافهم بواسطة حقن ضد الاستفراغ. وعلقنا آمصالا. من محلول الملح والسكر 
للجمیع. وبقيت تلك الليلة عندهم. حتی اضطررت للعودة للمستشفی وذلك لمعاينة حالات 
طارئة آخری. لكني آبقیت الممرضة عندهم. تلك الليلة. 

كان هذا غالبا ما یحدث. وخاصة خلال فصل الصیف. وكثيرًا ما كانت الأمهات یصبن 
بالهلع والخوف. عندما نضع الابرة الوريدية "المخصصة للأطفال“ في آوردة الرأس» ”في 
حالة فقدان الطفل للسوائل الكثيرة نتيجة الاستفراغ*. ۱ ۱ 
ومع انتهاء الشهرین الأولين من عملي في المخیم. شعرت بأنني قد اندمجت بالحياة وعالم 
المخیم.. وکان الانعزالیون. قد أعلنوا فرض الحصار على المخیم. فمنعوا قوافل التموین 
من الوصول إلى المخیم. واستمر الحصار لمدة شهرین متتالیین. اعتاش الأهالي على ما 
خزنوه سابقا من مواد تموينية. وکذلك نحن في المستشفی. عملنا بما خرّناه من مواد 
طبية فة الصاف ذاخل العكيم كمه اف 

كانت المناطق المتاخمة للمخيم عبارة عن منطقة صناعية. حيث تتركز (2790) من مجموع 
الصناعة اللينانية. وذلك لوجود أيد عاملة رخيصة. وكان هناك بزاد لتخزين الفاکهة. 
اضطر المقاتلون لفتحه. وتوزيع كميات من التفاح المبرد على الأهالي. لانعدام توفر 
الخضار والفواکه الطازجة في المخیم نتيجة الحصار. ۱ 

في أحد الأيام كنت آعاین وأشرف على غيار الجروح في غرفة الاسعاف. نظرت عبر 
التافؤة ل رج رجا يحمل على كتفه خروفاً مثلجًا. ثم تبعه رجل آخر. . وإذا بطابور من 
ال شام تمایق راا ما كرك لا افو عا أرق كان ا کیا ام 
أن ما آراه. هو من شدة الاعیاء والتعب. لکن سرعان ما قال لي سامي فني الأْشعة. أن 
المقاتلین فتحوا براد اللحوم المثلجة وهم یوزعون ذلك على الأهالي. في حقيقة الأمر لم 
نشعر بنقص في المواد الغذائية في تلك الفترة. 

كنا على تواصل شبه يومي. مع القيادة العسکرية المحلية للمخیم. وكثيرًا ما کانوا یزورونا 
في المستشفی. ونقضي في بعض الأحیان الليل نتحدث عن أوضاع الأهالي وعن آمور 


تهمّ المخیم والأهالي. 
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کانون الأول 
السريت الاأاسود 


كار صباح ذلك اليوم قررت والدكتور عبد العزيزء التوجه إلى بيروت لإحضار 
بعض الْلوازم الطبية لغرفة العملیات. وكانت المرة الأولى التي ننزل فيها سويا. وذلك 
لأننا كنا ثلاثة أطباء بعد قدوم د. صلاح. وما إن وصلنا إلى بيروت الغربية حتى سمعنا 
بالمجزرة. وحوادث الخطف والذبح على الهوية. فقررنا العودة إلى المخيم مهما كان الثمن. 
اتصلنا بغرفة العمليات العسكرية المركزية. وطلبنا سيارة ارتباط «لأن النقل والتنقل. 
كانا یتمّان. بترتيب من لجنة الارتباط اللبنانية الفلسطينية. واذكر يومها كانت الشوارع 
خالية من المارة. ووعدنا الملازم «زياد» ضابط الارتباط. بتأمين وصولنا إلى المخیم. 
عبر مصفحة تابعة للجيش اللبناني» وذلك من منطقة المتحف (المقر السابق لوزارة الدفاع 
اللبنانية). كان الرصاص ينهمر من جميع الجهات. والطريق المؤدية إلى المتحف. من جهة 
مستشفى البربير خالية. كان المشهد رهيبًاء لكن علينا الوصول إلى المتحف. أوصلتنا 
سيارة الإسعاف إلى مستشفى البربیر ولم يستطع السائق مواصلة الطريق إلى المتحف 
لخطورة الموقف. فقررنا الذهاب سيرًا على الأقدام.. وفجأة ظهر الملازم «زیاد». وبسيارة 
جيب نقلنا بسرعة إلى المتحف. كان الرصاص ينهمر بغزارة كالمطر» فى ذلك الجو 
العقطي فادرا فار الح تشرعيق وفك عرض لمق ا ها ا ذا حك ا 
يقارب النصف ساعة. 

وصلت المصفحة التي ستقلنا إلى المخیم. صعدنا إليها مع اثنين من المرافقين الفلسطينيين 
المسلحین. وذلك لحمايتنا. وفي الطريق إلى المخيم كنت من حين لآخر, آنظر من خلال 
الطاقة الصغيرة في المصفحة. كان المطر ينهمر بغزارة. والشوارع خالية تماما من 
العا ويب رال ال ساعة كا ف وا إلى مركن را اه زیت ادن كيه 
جسر الباشا وهناك كان الشباب فى انتظارناء أخذنا المقاتل «أبو الروس» بالسيارة إلى 
الستشقی كم كانه فرحا عا حین وصلتا بسلامء واکن فر الامالی, کافت اعظم, 
وصلنا وكأن على رژوسهم الطیر. "المخیم بدون آطباء".. جملة انتشرت قبل وصولنا 


المخیم. وانتقلت عبر الأزقة ودخلت کل البیوت. تاركة علامة استفهام كبيرة حولنا.. 
لکنها ما لبثت أن تبددت حال وصولنا. وبعد حوالی الثلاث ساعات. كنا نستقبل فى غرفة 
الطواریغ حوالی 12 |صابة. ويدأنا العمل من جدید. لقد كانت فرحة الممرضین كبيرة 
فديٌ الحماس والنشاط. من جدید فى المستشفی وآدرکنا آننا كنا على خطأء فى مغادرة 
المخیم کلانا. حتی لو كان من أجل إحضار لوازم طبية ضرورية لعملنا في المستشفی. 

سكنني هاجس. وکنت أتساءل.. ماذا لو لم تأت المصفحة؟ ماذا لو لم نستطع الاتصال 
بلجنة الارتباط؟ كان الشعور دائمًا.. يجب أن نعود إلى المخیم بأي ثمن فالمخیم أصبح 
جزءًا من حياتنا والأهالى تنتظر! 


لعل هين العزیز بالارهاق الشدید؛ وأحب آن بقضي ليله رس السننة فى المتطقة 
الغربيةء وليحضر معه أيضًا بعض الأدوية والمواد الطبية. بقیت وحدي فى المستشفی. 
وكانت فترة هدوء نسبي. كنت خلالها أعمل في العيادة الا ااا فف الح 
في المستشفی. وفي المساء آقوم بزيارة بعض المواقع عند "آبو إبراهيم" و "أبو نضال".. 
كانت ليلة رأس السنة. ولن أنسى تلك الليلة.. بعد نهار طويل مليء بالعمل المضنی 
والتعب» وصلت حالة ولادة وأنا آمقت هذا النوع من الحالات! ولكن لا بذ من ذلكء وأنا 
الطبيب الوحيد في المستشفى. والمرأة هي زوجة أحد المقاتلین > وهذه الولادة الأولى 
لها. طالت عملية الولادة. ودقت الساعة الثانية عشرة ة لیلاً معلنة بدء عام جديد.. وبعدها 
بلحظات خرچ المولود الجدید إلى الدنیا. وما إن انتهیت من عملية الولادة» وسط إطلاق نار 
کثیف ابتهاجا بقدوم العام الجدید. حتی تحول بعدها إلى اشتباکات حقيقية. الاصابات 
تتوالی.. وکانت إصابة سامی ابن الثامنة عشرة. إصابة مباشرة فى رآسه. فأحدثت نزيفا 
تخل انم ينما تیا ادقن ل تي ماعا السام ی تاه ي 
خارج غرفة العملیات. كان عليّ أن آقول لهم شیثا إيجابياء ونجحت العملیة.. 

كم كانت سعادتي کبيرة. وأنا أرى سامي يعود إلى حالته الطبيعية بعد ثلاثة أيام. 

لقد أعطتني هذه العملية بنجاحها عزم خن فقد كانت العملية الرابعة التي أقوم بهاء 
لمعالجة نزیف داخل الجمجمة. بفتح ثقب فیها. لمنع حدوث ورم وارتفاع الضغط داخل 
الجمجمة. والذي في الغالب. يؤدي إلى الوفاة. في حال لم يتم علاجه. 

أمضيت واش السنة وحيدًاء بعد انتهاء العملية وكانت الساعة تقارب الخامسة صباحًا. 
جلست وحيدًا آخذ قسطًا من الراحة. بعد أن ذهب الجمیع. كل يحتفل بتلك الليلة على 
طريقته الخاصة. وضمن دائرته الخاصة. مر أمامي شريط الذکریات. وتذكرت ليلة رأس 
السنة الماضية. وكيف قضيتها على الطريقة الروسية. وإذا بممدوح يأتي ويشاركني ما 
تق سن معاد كلك الله كان سوس كوا را با هی اانه کی وا 
نموذج للإنسان المؤمن بقضیته. مما يجعله يتقن أي عمل يوكل اليه. 

جلسنا نحتفل بالسنة الجديدة. على طريقتنا الخاصة. اثنان وثالثناء زجاجة من النبيذ 
الأحمرء وكانت ليلة رأس السنة بدون ثلوج بيضاء. ليلة رس سنة زعترية. 

لاحقّا. وفي احدى الليالي. بعد منتصف الليل بقليل جاءني المقاتل (صبحي) من قبل 


غرفة العملیات العسكرية للمخیم. ليخبرني أن نکون على أهبة الاستعداد. لأن الشباب 
سيقومون بهجوم لاحتلال حرج ثايت» في محاولة منهم لفتح الطریق وکسر الحصار. 
وأخبرت الجميع أن يكونوا على أهبة الاستعداد. 

بدأنا بتحضير الشاش والأمصال والجبائر. وكل ما يلزم في ظروف کهذه. من استعدادات 
وطوارئ وبقی الجميع في تلك الليلة في المستشفى.. كانت ساعة الصفر هي الواحدة 
والنصف لیلاء وأن مدفع المضاد للطائرات هو الذي يعلن بدء الهجوم. وهكذا بدأت المعركة 
حسب التوقيت وكانت بعيدة عنا بعض الشىء. 

بقيت تلك الليلة في غرفة الإدارة. جاء سلمان القائد العسكري في الثالثة صباحًا ليخبرني 
«أن الشباب احتلوا حرش ثابت». وواصل الاتصال بالشباب عبر اللاسلكي من المستشفی 
يعطيهم التعليمات. عرفت من خلاله أن الشباب احتلوا "قصر سابا" وهو موقع استراتيجي, 
كما احتلوا "مستشفی الحايك* والخساتر شهید وجریح. بعدها بلحظات جاء المقاتلون. 
أصيبت ممرضة "من آل لحود". أثناء الهجوم بکسر في ساعدهاء قمت بإجراء عملية 
جراحية لها. وأجرى الدكتور عبد العزیز. عملية أخرى لمصابة من المستشفى. 

كان كل شيء هادئا في صباح ذلك الیوم. وفجأة عند الظهر.. بدأ القصف الشديد على 
المخیم. من عدة اتجاهات ومواقع. ومن مصفحات ودبابات ويدأنا نستقبل الجرحى بأعداد 
كبيرة. يومها لم أغادر غرفة الطوارئ وكانت الإصابات تتزاید. والمصابون يتكدسون» مع 
ذويهم في بهو المستشفی. محدثين جلبة کبیرة» كل يحاول معرفة من الذي أصيبء مما 
اضطرنا لإخراج كل من هو غير مصاب أو جریح. لتخفيف الزحام الحاصل. وكي نتمكن 
من تصنيف الاصابات وإجراء الإسعافات اللازمة. خرجت من غرفة الطوارئ لأسمع 
صوت زمور السيارة المتواصل وأرى في بهو المستشفی. كتلا من الجرحى والناس 
يتحلقون حولهم محدثين جلبة كبيرة. تحوّل المستشفی إلى ورشة عمل حقيقية. ومرّت 
أيام وليال لم نعرف فيها طعم النوم أو الراحة. نواصل الليل بالنهار.. وعدد الإصابات 
في تزايد مستمرء والمستشفی يكتظ بالمصابين والجرحی. كلفناء احمد آورفلي. وهو 
مسؤول التمریض. بتهيئة قاعة الجامع في الحسينية. برأس الدكوانة بعدد من الأسرة لنقل 
الإصابات اليها يعد إجراء العمليات والإسعافات اللازمة. 

كانت لدينا في المستشفى سيارة إسعاف واحدة. ومع ذلك. تمکتّا من نقل معظم الحالات 
إلى هناك. مما خفف عتا الکثیر من الضغط داخل المستشفی. لكن سرعان ما بدأناء 
نواجه مشكلة نقص آکیاس الدم. حتی فقدت تمامّا. بدأ الجرحی والمصابون. یموتون من 
جرّاء النزیف الحاد. وکان الحل الوحید أن اتفقنا مع أريعة من الممرضین. على أن یسلکوا 
طریق الجبل مع دلیلهم. لاحضار ما يمكن من الأكياس» وکانت آکیاس الدم هي کل شیء.. 


تطوع ممدوح وخالد وصبحي وأیوب. بالتسلل إلى الجبل لاحضار الأكياس. وفي صباح 
الیوم التالي. وصلت مجموعة مقاتلة عن طریق الجبل. آرسلت خصيصًا لهذا الغرض إثر 
إشارة لاسلكية. أرسلناها طلبا لأكياس الدم. ولکن كنا قد فقدنا العدید من الجرحی بسبب 
نقص الأكياس لنقل الدم. 

كانت عملیات نقل الدم للجرحی. من الخطوات المهمة وذلك لوصول معظم الجرحی بحالة 
صدمة عصبية. من جراء النزیف والاعیاء الشدید. 

لم يعد باستطاعتي وعبد العزیز في تلك الفترة. اقتناص ساعات النوم في الغرفة العلیا. 
حيث كنا ننام في السابق. كان صوت الاشتباکات والقصف العنیف في الشیاح وعین 
الرمانة يدوي في آرجاء الغرفة. كنا نضع الأسرة في زوایا الغرفة وهاجس سقوط قذيفة 
علینا یطاردنا کالشبح. مما اضطرنا لنقل مکان نومنا إلى المختبر فى الطابق الأولء لأنه 
أكثر أمانًا. ۱ 

هدأت المعارك بعد أيام إذ تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن الحالة في 
المستشفی لا تطاق اك الجرحی. ۱ 
انتهزنا فرصة الهدوء. وما آعقبها من فتح الطرقات لتحویل جمیع الجرحی. إلى مستشفیات 
بیروت الغربية وقمنا بتعقیم ما يلزم» وتنظیف المستشفی. ونعمنا بقسط من الراحة كي 
نستعد لجولة آخری.. وهکذا انتهی الحصار الأول. 

قطعتٌ الحواجز والمتاریس متوجها إلى بیروت الغربية لزيارة الأْهل. وکانت فترة أعياد. 
مکثت يومين عند الأهلء عدت بعدها إلى مخیم تل الزعتر. 

توالت هجمات القوى الانعزالية. على المناطق الوطنية. من بيروت الشرقية. وسقط «مخيم 
شا ومتلقة النسلع والعرهيناء لتاتی بعدها مرك الداموو: التی: کانت معقلا كبيذا 
للقوى الانعزالية. وهکذا بقیت المنطقة الشرقية بمثلث النبعة وجسر الباشا وتل الزعتر... 
كنا كلما حل الهدوء. نتابع العمل لاکمال البناء في المستشفی, وإعداد الکادر الطبي من 
خلال الدورات المكثفة التي كنا نجریها. ولم تقتصر الدورات على المستشفی والمخیم. 
بل نظم د. عبد العزیز. دورة في منطقة القلعة. ونظمت آنا دورة آخری لفتیات الحزب 
الشيوعي. في منطقة رس الدکوانة المجاورة للمخیم. دورة في الاسعافات الأولية ومبادی 
التمریض. وکانت الفتیات يأتين للتدریب في المستشفی. كان في المخیم مستوصف 
للجبهة الشعبية وقد قام الممرض «الیاس العشي» بدور کبیر في العناية بالجرحی قبل أن 
يُدمر المستوصف لوجوده في مدخل المخیم.وکان للجبهة الدیمقراطية مستوصف تشرف 
عليه الممرضة «آمنة سیف» وقبل الحصار كان یتناوب العمل فيه يوم في الأسبوع کل 
من الطبیبان "د.علي الزین" و "د. کامل مهنا". 

وحدث أن هدأت الأحوال نسبیّا بعد ذلك. فتم فتح الطریق بضعة أيام بعد الحصار 
التمويني على المخیم. فاستعدنا تشاطنا وواصلنا عملیات البناء والتجدید. كان هدفنا 


إكمال بناء غرفة العملیات وتجهیزها. واستطعنا القيام بذلك بأنفسنا بعد أن عانینا الکثیر 
في ترکیب الاضاءة اللازمة للغرفة. نظرًا لأنّ سقف الغرفة كان منخفضاً. 

كما قمنا باعطاء الدروس» وأعددنا فى بادئ الأمر ثلاث ممرضات للعمل فى غرفة 
العملیات» وکفت آتناوب وعبد العا في إعظاء الدروس: 

كان يوم 4 آذار. آخر يوم ننزل فيه إلى بیروت. وقبل هذا التاریخ» وفي فترات الانفراج. 
نزلنا لبیروت عبد العزیز وانا مرتین بالتتاوب. وکان پرتب سفرنا وعودتنا إلى المخیم لجنة 
الارتباط اللبنانية الفلسطينية. في احدی المرات. أتذكر أنني عُدت ليلا وکان الجو ماطرّا. 
وسيارة الجیب تنطلق بنا بسرعة جنونية. وبشکل متعرج في طرقات منطقة عین الرمانة 
المظلمة. والتی تسیطر علیها القوی الانعزالية. كان المرور فى تلك المناطق مخاطرة 
يناف حش انيم في کی ارات اا ادال عن اله راغلي ا ي 
ضابط الجيش اللبناني والمسؤول عن إيصالي إلى المخيم. 

كان يقطن هي ال المجاوره اقل الزعتر التي تدغی "القلعه؟» فلسطینیون من سکان 
مخیم جسر الباشا. وکنت اعمل في عيادة جسر الباشا ثلائة آیام في الأسبوع مناوبة مع 
د. عبد العزیز. 

كان بالقرب من المخیم كنيسة صغيرة. حیث كانت الراهبة "ماجدة". وهي بلجيكية الأصلء 
ومعها راهبتان. كنت آتردد علیهن بعد انتهاء عملي في العيادة وأتابع معاينتي للمرضی 
عند الراهیات. كن يقمن بعمل إنساني عظیم في المخیم. حیث لم يبق فيه إلا العجزة. إذ 
تهدم قسم كبير من بيوت المخيم في المعارك الأخيرةء فانتقل معظم الأهالي إلى منطقة 
القلعة. الأكثر أمانا. 

كانت الراهبة ماجدة ترشدني إلى بعض المرضی. فازورهم في بيوتهم وأقدم لهم العلاج. 
وكان الأب بولص راعي الكنيسة» يتردد عليهن من حين لآخر. 

كنت ادرس مع الراهبات الأمور الصحية. وخاصة حالة الملاجئ غير الصحية داخل مخيم 
"جسر الباشا" وسبل تحسينهاء وكانت هموم الراهبات العناية بالأطفال الصغارء كما 
أصبحت النظافة من همومنا الأساسية: بعد اكتشاف حالات من الجرب» خاصة بعد نزول 
الناس إلى الملاجئ. بعدهاء سافرت الراهبة "ماجدة" إلى بلجيكا مصطحبة معها أطفالا من 
المخیم. من عائلة فقدت الأم قواها العقلية. وكان لا بد من طريقة لتربية الأطفال» وسافرت 
معها الراهيات الأخريات. 

بقي الأب بولص. الذي أدى لنا خدمات جليلةء وكان خشبة الخلاص لكثيرين من الجرحی. 
عندما كان ينقلهم بسيارته الصغيرة إلى منطقة بيروت الغربية. وكان الأب بولصء 
بالإضافة إلى جهاز اللاسلكي» صلة وصلنا الوحيدة مع بيروت الغربية. الأب بولص وهو 
راهب كاثوليكي» تعرفت عليه منذ بداية عملي في المخیم. وتطورت بيننا صداقة حميمة 
أثمرت خلاصًا للعديد من الجرحى ذوي الإصابات الخطيرة أو البسيطة. ينقلهم بسيارته 


ویحضر لنا الأدوية التي تنقصنا في المستشفی. 

وعندما كانت سيارة الأب بولص تعبر طرقات المخیم في تل الزعتر. كان الأهالي یتجمهرون 
أمام المستشفی ویستفسرون إن كان احضر لهم الدواء. ويسألون عن آخبار الأوضاع في 
بيروت الغربية» وكنت أعرف بوصوله من الجلبة التي تحدث أمام المستشفى. كان يحضر 
في سيارته الصغيرة من حين لآخرء الخضار والفواكه المرسلة من بيروت الغربية. من 
عائلات إلى ذويهم في المخیم. وكذلك الرسائل. وكم تعرض الأب بولص للخطر من جراء 
ذلك. 

جاءني الأب في أحد الأيام» وقد بدا الخوف ظاهرا في عينيه ووجهه. ونظراته من تحت 
النظارة. تنم عن أن شيئًا ما قد حدث. أخبرني أن عناصر من الکتائب آوقفوه. الأمنسن: 
ووجهوا له انذاژاء بأن يوقف تنقلاته واتهموه بأنه ”عميل“ للفلسطينيين! نصحته بوقف 
رحلاته هذه لأنها محفوفة بالمخاطرء فلا الهلال ولا الصلیب ولا غصن الزیتون ولا ثوب 
الکهنوت. يمكن أن يحميه عند القوات الانعزالية. 

ونظرًا لخطورة الطريق بين مخيم جسر الباشا ومخيم تل الزعتر. عمدنا إلى افتتاح 
مستوصف بمعاونة الدکتور "جورج*. وهو طبيب فلسطيني كان يعمل في مخيم جسر 
الباشا. وكنت بين الحين والآخر أذهب إلى هناك لإكمال تجهيزات المستوصف. فجهزنا 
في غرفتين ثماني آسرة. وذلك تحسبّاء لحدوث إصابات يصعب نقلها مباشرةٌ إلى 
كنا نقوم في أحد الأيام بزيارة المواقع للمقاتلين في منطقة القلعة. لنشاهد خطوط 
التحصينات التي بناها المقاتلون. ويومها كان نهارًا مشمسّا. ذهبنا سيرًا على الأقدام. 
قطعنا الطريق بين مخيم تل الزعتر وجسر الباشا.. وتجولنا في الغابة الصنوبرية. ونزلنا 
في الخنادق التى حفرها المقاتلون. وكانت الأوضاع الأمنية جيدة. والهدوء أنسانا ما 
نحن كيس قش ازا فا مم الكاقين عدا عضر ذلك الي ونا أن وما إلى 
المستشفى وإذا بقذائف الهاون تتساقط بكثافة على المخيم كالمطر من جهة المنصورية 
التي تقع على الجهة الشرقية من المخيم. 

يومها قضی العديد من الناس» من جراء هذا القصف العشوائي. وكان من المحتمل أن 
أكون ومن كان معي من الممرضین. ضحايا لهذا القصف. لو تأخر وصولنا بضع دقائق. 
لأن عددًا من القذائف. سقطت في نفس الطريق الذي كنا نمر به قبل دقائق. 

كانت الاصابات من جراء هذا القصف» جميعها في صفوف الأطفال. فقد سقطت قذيفة 
على معسكر الأشبال» واستشهد حوالي ستة عشر منهم. وبدأت الاصابات تتوالى على 
المستشفی. حتى غص بهم. وعدنا إلى العمل الشاق من جديد. وكانت هناك حالات 
خطيرة جدّا. ولن أنسى ذلك الجریح وقد احضروه» وهو بلباس النوم. والرئة اليمنى خارج 
صدره» وکبده وآمعاه. خارج جسده. عاش لدقائق وما لبث أن فارق الحياة. 


كانت اللجنة الأمنية» قد وعدتنا بتأمین نقل الجرحی إلى مستشفیات بیروت الغربية. 
وضعنا الجرحی في شاحنة تنقلهم ولکن القوات الانعزالية منعت مرورهم. فأعادوهم الى 
المحاولات. وأخيرًا آبقیناهم في المستشفی. محاولین تقدیم ما آمکن من العلاج. على 
الرغم من امکانیاتنا المحدودة. 

كانت مشاکل المستشفی لا يمكن توقعها. فقد أصبحنا بحاجة لمولد کهربائی. فلدینا 
مولدین عاطلین عن العمل. ولم یتمکن الفني من اصلاحهما. حاولنا الحصول على مولد 
كهربائي» كانت منطقة المصانم المتاخمة للمخیم. ذات منفعة كبيرة لنا ولأهالي المخیم 
فقد حصلنا منها على مکیفات للهواء. وعلی مولد کهربائي. تم ترکیبه ووصله بکهریاء 
المستشفی لاستعماله عند الحاجة. 

*قبل آیام قامت اللجنة الأمنية بزيارة المخیم وکانت برئاسة الوزیر غسان تويني وعضوية 
میشال سماحة عن حزب الکتائب واجتمعت مع قيادة المخیم بضور الأطباء. 





الهجوم الخبیر 


النلالاع الثاني والعشرون من حزیران 1976ء كتا على موعد غير متوقع مع الهجوم 
الکبیر. على المخیم من قبل القوی الانعزالية. تلك الليلة كنا نسهر کالعادة لساعة متأخرة. 
كان طبیعیا أن يحدث قصف ليلي متقطع على المخیم. وکان جميع السکان یقضون اللیل 

في الملاجی. ۱ 
قبل ذلك بأسبوع تقریبا. كانت «إيفا» الممرضة السويدية. المتزوجة من أحد شباب 
المخیم الشهید "یوسف حمد". آحد مناضلي الجبهة الشعبية. والمسژول الصحي عن 
المستوصف التابع للجبهة الشعبية. قد أصيبت من جراء القصف. ایفا. وکانوا یسمونها 
"سمیرة". قررت العیش في المخیم. وقد ربطت مصیرها بمصير الأهالي فیه. وکانت تعمل 
في مستوصف الجبهة الشعبية. قبل یوم من إصابتهاء زارتنا في المستشفی. للتعرف 
على الأقسام وغرفة العملیات والتجهیزات الطبية. جاءوا بها بعد إصابتها مباشرة. إلى 
المستشفیء وجهها مغبر. وذراعها الیمنی تتدلی ومعلقة بکتفها ببقایا الجلد فقط. والدم 
ینزف بغزارة من کتفها. كانت بیدها الیسری تحاول إيقاف النزیف من ساقها الیسری. 
كان هناك جرح کبیر ینزف. وکسر في عظمة الفخذ الیسری. كانت إيفا حامل في شهرها 
الرابع» وتسأل بالحاح عن زوجها یوسف. وتطلب مني اعطاء‌ها إبرة مورفین. من شدة 
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الألم حاولت تهدئتها. وأعطيتها إبرة مسكنة للأوجاع وبعد فحصها. آخبرتها أن ذراعها 
بحاجة لعملية بتر فوق الکوع . وکان هذا رأيها أيضًا .آنزلتها لغرفة العملیات. وأرسلت 
في طلب الطبیب السويدي * - الذي كان يعمل مع زوجته وإيفا في مستوصف الجبهة 
الشهبية الى دمن تج القشنف» لوقومه في آول المخیم ب لبا تى في العدلية :وزاك 
بحکم آنها مواطنة سريت ولیطلم علي وضمعياء وتجمت العملیه القي آجریناها لایفا. 


وقد تقبلت أثناء ذلك خبر استشهاد زوجها بشجاعة فائقة. كان همها الاحتفاظ بالجنین. 
کذکری من زوجها الذي احضروه إلى المستشفی وکان قد فارق الحياة. وعرفت من «ایفا» 
أن قذيفة سقطت على بیتهم في تلك الليلة. 

وضعنا «إيفا» في قسم النساء. وفي اليوم التالي. جاء ثلاثة أفراد من بعثة الصليب الأحمر 
الدولي لنقل إيفا من المستشفی. وعند استفساري أين؟ قالوا إلى جونیه. ومنها إلى السويد. 
وجونيه هي معقل القوى الانعزالية. فساورني الخوف والقلق عليهاء وخشيت من حدوث 
مكروه لها. رفضت الفكرة مبدئيّاء بدون أن أصرح لها بذلك. وتركت لها حرية القرار ولكني 
سألتها رأيها , فرفضت هي الفكرة أيضّاء رفضت الذهاب معهم وفضلت اليقاء معناء رغم 
کل المآسي التي نعیشها في کل لحظة! بقیت في ذلك القسم المظلم من المستشفی. الذي 
كان یضاء ویُهوّی ساعات معدودة في النهار. لقد ربطت مصیرها بمصیرنا. ففي عروقها 
اختلط الدم الفلسطيني» وبعد شهور ستلد طفلاً من شهید فلسطيني. 

طالت سهرتنا في تلك الليلة حتی خیوط الفجر الأولى» لنسمع دوي قصف لم نعهده من 
قبل. واستمر القصف متواصلا والقذائف تنهال علینا کالمطر. وبناء المستشفی يهتز من 
جراء ذلك. حتی آننا أخذنا نعد عدد القذائف وأحيانا كان العدد یصل إلى 24 قذيفة فى 
الدقيقة الوا حدة. ۱ 
كان القصف الذي نسمع. وتواصله بهذا الشكلء جديدًا علینا. ومن حسن الحظ أن القصف 
بدأ مبكرّاء ولو تأخر حتی الصباح. لذهب ضحیته الکثیر من أهالي المخیم.. كان الأهالي 
عادة یخرجون من الملاجی في الصباح لقضاء حاجاتهم اليومية. في ذ ذلك الیوم لم 
یغادروا الملاجئ. ومع طلوع ضوء النهار كان القصف ما یزال مستمرًا بنفس الوتیرة.. 
حاولنا الاستفسار» ولم نعرف جوابًا لذلك. 

وما هي إلا لحظات حتی عرفنا سبب هذا القصف. فقد بدأ هجوم واسع على المخیم من 
ضيعة المنصورية.. وهذا ما عناه لنا القصف العنيفء الذي كان تمهيذا نید جوم 
لم یتمکن المهاجمون من التقدم نحو المخیم. وکنا نعيش فكرة استحالة تقدمهم. لم 
نکن لنصدق بأنهم یجرژون على مهاجمة المخیم! وانتهی الیوم الأول من الهجوم دون 
أن یحققوا أي هدف. ولم تكن هناك |صابات. ولکن الثمانية آلاف قذيفة التي سقطت على 
المخیم. دمرت اغلب منازله وبیوته. وفي المساء جاءنا "سلمان". المسوول العسكري 


أذكرء أنه قبل ذلك بآیام. كانت هناك محاولات قد جرت من عدة جهات. من محور 
مجموعة مقاتلين عن طريق الجبل بقيادة ”أدهم“: المسؤول العسكري للمخيم. وصلت في 
الثالثة صباحًا بعد أن صد المدافعون الهجوم على الدیر. وكيف لعب وصول المقاتلين 
كان الهجوم قد بدأ على ضيعة المكلس من جهة المنصورية. الواقعة في التلال المشرفة 
على المخيم من جهة الشرق. ولكن الهجوم باء بالفشل. وأعطب للمهاجمين 6 آلیات. وقتل 
العديد منهم. وهكذا انتهى اليوم الأول للهجوم.. وبدأ الليل هادنّاء هدوء ما يسبق العاصفة. 


* الطبيب لا رس وزوجته أجنيتا 


الأربعاء 23 حزیران 


كاك هذا الین بدا القصف على المخیم باكرا جا في الخامسة صباا. وکان استمرار 
القصف يعني لناء آنهم يُحضرون لهجوم وتقدم نحو المخیم. كانت خطة الانعزالیین تهدف 
إلى التقدم من ثلاث محاور. من المنصورية من جهة الشرق. ومن الحازمية من جهة 
الجنوب. ومن حرش تابت من جهة الغرب. والالتقاء في مصلبية المکلس. وذلك لا حکام 
الطوق على المخیم. وکان الهجوم في هذا الیوم عنیفا. وبدأت الاصابات العديدة في 
الوصول إلى المستشفی. 

كانت القوة المهاجمة تفوق قدرة المدافعین عن المخیم عددّا وعدة. ویومها نقلوا إلى 
المستشفی ذلك المقاتل الشجاع «علي خنجر»: رامي أل آر. بي. جي. وقد فقد بصره 
کاملاً من وهج القذائف. وكان من الرماة الماهرين. وكان قبل یوم قد دمر 6 آليات. امتلاً 
المستشفی ذلك الیوم. بالجرحی ومعظمهم من المقاتلین. مما آثر في معنویات الأهالي. 
وعلمنا فیما بعد أن المدافعین قد استطاعوا وقف الهجوم عند المساء. كانت المعارك 
والهجوم على المخیم تبدأ بالانحسار مع قدوم المساء. وتتوقف تمامًا في الليلء ليبدأ 
القصف الوحشي العشوائي على المخيم. 


الخميس 24 حزيران 


3ت ان اقرف الاعات الأرلى متام بخان ديه كان ذلك ماف 
كرة عا ا سحددت فى ذلك الها اف اس س اج شرف 
به وهذا يي بالنشية لى كظبرب الو من الجرحی والمضابین: بدا ااهالي بغاتووخ 
مااثيتن من الأبنية الميونة مق جرا الضف إلى الا غ المجاررة في ,مقطتة ران 
الدکوانة». فأغلبية أبنيه المخيم لم تعد صالحة ولا آمنة. ولم يبق فيه إلا المستشفی 
والملاجئ التي لا تتسع لإيواء جميع الأهالي. 

معدل إلى الى كىد الوا ق رال ما برا قاض قى 
در ركفت الأصابة كرد وخطرة ‏ تت كير عن مضبلات الصدر وة الیستی 
ظاهرة «. وكان في حالة صدمة نتيجة نزيف حاد. أجريت له العملية استغرقت وقنًا طويلا 
بعد إعطائه عدة وحدات من الدم. ولم أكن أتوقع انه سيعيش وذلك لخطورة الإصابة. وقد 
فرحت كا لتمكني من |ٍنقانه. وبقائه علی قید الحياة. لقد كان آبى جبال من المقاتلین 
الشجعان + وینتمي إلى الجبهة الشعبية "القیادة العامت*. 


سقطت قذيفة على غرفة الطواریغ فى الطابق الأول» أحدثت فیها فجوة كبيرة. وصلنا 
العا تسح الا اش فة إلى رة رارسا آنا ادیآ المصنابيق سات 
قذيفة قرب المبنی. فتطايرت الشظايا والغبار. حتى لم اعد أرى شین أمامي.. كان قبل 
لحظات يحيط بي أهالي الجرحى والممرضين والضوضاء. وفجأة وجدت اسي وحيدًا 
مع الجريحة! وقبل سقوط القذيقة الثالثة شدّني أحد الممرضين من يدي بالقوةء إلى مكان 
أكثر أمانًا. وسقطت قذائف أخرى. آصبح العمل في المستشفى مستحيلاً.. فالمستشفى 
مُستهدف وكل رابع قذيفة كانت تسقط قربه. فمئذنة الجامع كانت هدفاً لقذائفهم. 

نقلنا الأدوية والأجهزة إلى مكان آمن تحت الدريء ويدأنا نجري الإسعافات الضرورية 
وکتّا ننتهز فرصة الليل أحيانًا لنحوّل الإصابات إلى الحسينية. وکان "احمد أورفلي“» وهو 
ممرض یمتاز بكفاعة عالية. تقرف على هذه العملية, لم يعد في المخیم سيارات» لذلك 
كنا نجد صعوبة كبيرة في نقل الجرحى على الحمالات. لحوالي مسافة كيلومتر سيرًا على 
الأقدام» في الأزقة الضيقة ووسط الدمار. 

كتت قشل الل فى الطايق الأ ري ن خطوطل الكيراء ف اتقظعت مها والتو تن 
الى سا :ل کون بجا ا للعدل: كا ن الجوقي الطايق الأسفلء تمت الا رض مفلا 
وخانقتا. لجأ الكثير من الأهاليء الذين تهدّمت بيوتهم إلى المستشفىء ولم يجدوا مكانًا 
في الملجاً. فالسلالم والممرات. وقاعة المستشفى مكتظة بالأهالي. وكان من الصعوبة 
اک عب ا فاو إلى اتطا خیم وتيك الؤسام خاغل اسف کارا ون أن 
المستشفی آکثر أماناء فالطبیب والممرض والدواء هنا! كنت في سريرة نفسي» آتمنی 
أن یبقوا هنا سالمین إن آمکن. بدلا من ذهابهم إلى الملاجی» ویعودون إلينا مصابین 
وجرحی.. ولکن كان علینا إقناعهم بالخروج من المستشفی. لتسهیل عملنا. الذي أساسًا 
كنا ننتظر النصف الثاني من النهار... لأنْ ذلك حسب تجریتنا يعني بداية انحسار الهجوم. 
وبعد ذلك يبدأ المقاتلون بالاستعداد لهجومهم المضاد لیلا. في حقيقة الأمر كان لیلنا 
وتار فقا گام يقد أى هقی اد ال كرما على منصون النكلس: وهی ابص سکن 
خطرا كبيدًا على المخیم. 


الجمعة 25 حزیران 
كان بقربي دائما جهاز رادیو ترانؤستور. أتابع من من خلاله ؛ الأخبار والتطورات. ا 


٠ ولكن؟‎ 

بدأ الهجوم والقصف مبكرّاء وكان المقاتلون والمدافعون عن المخيم قد صدُوا الهجوم 
الثاني والثلاثين.. 

الجو في الطابق الأسفل خانق. الجرحى والمصابون» يفترشون الأرض في ممرّات 
المستشفی. لا توجد كهرياء نستعمل الشموع فقط واحیانا فسأل أين الشموع؟! جاءنا 
"الشبل حماده". ومعه مجموعة من آقرانه الأشبال یحملون معهم کمية من الشموع. 
سألناهم: من أين لکم؟ كيف حصلتم علیها؟ آخبرونا. انهم عثروا في مستودع قريب على 
كمية كبيرة من مادة "البارافین". فقاموا بتسخینها وصبوها في زجاجات بعد أن وضعوا 
داخلها خیوطا. وبعد أن جقت کسروا الزجاجات حولها فإذا هي الشموع التي یقدمونها لنا. 
فتية وجدوا لأنفسهم دورّا في المعرکة. 

الحاجة أم الاختراع. 


السبت 26 حزیران 


الهجل 0 الثاني والثلائین یتحطم. والتلال المحيطة صامدة. تلة المیر, وتله بو 
إبراهيم» وتلة آبو نضال. كانت المعنویات عند الممرضین عالية جدّا. آراهم یتوجهون إلى 
القسم الداخلي ویصعدون إلى الطواری بنشاط. ولا يعرفون التعب. كانت الساعة الثالثة 
بعد الظهر. عندما آخبرتني الممرضة «فریال». انهم أحضروا النقیب «بدر». قائد جیش 
التحریر في المخيم في محور دير الراعي الصالح مصابًا برصاصة في عنقه. وقد اخترقت 
العمود الفقري. كانت حالته میژوس منهاء أوصلوه إلى المستشفی محمولاً على لوح خشبي. 
أجريت له الإسعافات اللازمة. أخذت حالته في التحسن. كان طوال اللیل يسأل عن امّه 
التي لم يرها منذ 9 سنوات. بعد يومين توفي النقیب بدر. أيقظتني الممرضة «فریال» في 
الصباح الباکر لتقول لي: إن النقیب بدر یتنفس بصعوبة. وبنفس متقطم. آسرعت إلى حيث 
برقد. كان يلفظ آنفاسه الأخيرة. أجريت له جمیع الااسعافات اللازمة.. ولکن محاولتي باعت 
بالفشل. لقد مات بدن ولن تراه أمه بعد الآن. بکیناه. آخبرتني «فریال» قصة عن النقیب 
بدر كيف انه جاء في احدی الليالي المظلمة وتحت القصف ودوي القذائف. وهو في حالة 


قلق ويريد ممرضة لمرافقته. وفی دلك الوقت المتأخر من اللیل لأنْ هناك امرأة فى حالة 
ولادة , قرب دير الراعي الصالح خارج المخیم في منطقة خالية من السکان وهي أسرة 
لبنانية مسيحية. وکیف ذهبت هي والممرضة (بهاء) وساعدتا المرأة في عملية الولادة 
حيث وقف زوج المرأة مذهولا وخائفا من رؤيتهم مع ضابط فلسطيني. وکیف هدأوا من 
روعه. وعادوا الی المستشفی. 

في کل يوم» نفقد إنسانًا عزیزا أو أكثر.. وضعنا جثمان بدر في تابوت خشبي. وکان قد 
تکدس بحفرة كبيرة جانب المستشفی حوالی ثلاثين تابوتا. وذلك لعدم توفر الوقت لدفنها. 
كما كنا نأمل أن نقوم بنقل الجثامین في التوابیت الخشبية. إلى بیروت الغربية لدفنها في 


ألاحد 7 ص۳۸۱ 
أبو إبراهيم 


كنت" ای فى خرن اطا تال الما يعم يوم حاقل يالل حطس وه 
للراحة. جاءني أبى إبراهيم شدّني من يديء وهو يقول لي : « لقد أصبت في ظهري 
بطلقة». أصيب وهو يسقي الورود والأزهار في الأرضء التي تحيط بالموقع حيث ينصب 
مدفعه الرشاش المضاد للطائرات» أصيب برصاصة قناص من حرج ثابت. تلك الورود 
والأزهار التي غطينا بها ذات يوم موائد الحفلة الجميلة: التي أقمناها بين أهالي تل الزعتر 
وأهالى جسر الباشا. 

قف الجرح وقدّمت له الاسعافات اللازمة» ووضعته في الغرفة تحت المراقبة, لمدة 
ساعتين للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي» أو مضاعفات أخرى على الرغم من أن 
الإصابة كانت سطحية. كان آبو إبراهيم غير مُصَّدَّقء ولا يريد حتى أن يصدق أنه مصاب. 
رعا ار ااي عة درغ راف عن الرصافی تفن ا داع بمدرقة ایا 
يزيد أن یعرف آحد. 

كان يعرف تمامًا مكانته في قلوب الناس وفيه يتجسد جبروت المخیم. ودفاعاته 
رواو كان كالتلاك الى بهي اقيم لذلك آران ك وکام ااه ی و 
ذلك في الروح المعنوية لأهالي المخیم. في وقت كان الأهالي» عندما يسمعون صوت 
مدفعه الرشاشء كان يعني لهم أنْ الدنيا ما زالت بخير. 
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مس كان آبو |براهیم.. الذي طالما رأيته يأتينا إلى المستشفی لتفقد الجرحی. وكثيرًا 
ما زرته في موقعه على التلة الخضراء المزهرة. وآغلب المرّات یکون مشغولاً بري الأزهار 
قذيفة. ویومها وعدته بارسال نبتة شجرة صغيرة لزرعها في الحفرة التي أحدثتها القذيفة. 
آحضرتها له. وعندما كنت آزوره فیما بعد. كان یقول لي: " الشجرة عم تکبر. ولکن آنا 
شایف انو هون راح تصير غابة ”» في إشارة الى كثرة القذائف. 

وذات مساء ذهبت مع الممرضتين فاديا وفریال. في جولة مسائية حول المخیم. وفي 
طريق عودتنا مررنا على ”أبى ابراهیم". وجلسنا معه نشرب الشاي فوق التلة. وبيروت 
أمامنا تئن تحت قصف القذائف المنهمرة. وكنا جمیعا نتساءل: متى تتوقف هذه الحرب؟ 
وأخذ آبو إبراهيم يتحدث عن زيارة لعائلته في سورياء وعن آخر إجازة زارها. وكانت تلك 
آخر زيارة لنا لتلة "آبو إيراهيم“. 

بعدها بأيام» رأيت ”أبو إبراهيم“» ولأول مرة. يحمل الكلاشنكوف. كان دائمًا يحمل عصا. 
ويومها انتابني شعور غريب» وبآن الأوضاع ليست طبيعية. آخبرني أنْ الأوضاع حول تلته 
أصبحت خطرة للغاية. كنت فى غرفة العمليات» احضر لعملية جراحية» فى البطن لفتىّ 
صغير أصيب في طريق الجبل. 

كنا سعداء لأننا تمكنا من تشغيل مولد الکهرباء والان كل شىء يعمل: الاضاءة. المکیفات. 
جهاز الأشعةء البثر الارتوازية ومضخاتهاء ووسط هذه الأجواء» جاءنا الخبر الحزين.. لقد 
استشهد آبو إبراهيم. كان صوت مدفعه الرشاش» يشيع الأمان في قلوب أهالي المخيم.. 


کالزغرودة. وكأغنية جميلة. ومع الخبر. ساد صمت ثقيل. فجأة يسكت المدفع !!. المعارك 
ما زالت مستمرة. والقذائف تتساقط على المخيم. لم يُصدّق الخبر أحد. نزل الخير على 
الجميع نزول الصاعقة.. أصيب الجميع يما يشبه الانهيار» تركوا أعمالهم.. الممرضون 
والممرضات أجهشوا بالبكاء بحرقة. صدقت أنا الخبر لأن كل شيء في ذلك الحين كان 
قابلاً للتصديق. إن الأجواء حزينة. كانت الساعة حوالي الثامنة مساب وكي أخرجهم من 
بحر دموعهم وحزنهم. طلبت من الجميع المباشرة بعملية تنظيف للمستشفی. عل ذلك 
يخفف من وطأة الجو الحزین. قاموا بها وسط الدموع والأحزان. 

وكان أن ذهبت الممرضة «آمنة» إلى التلة. وعادت بالاتفاق مع « طه». لتخبرنا أن 
"آبو إبراهيم“ ما زال حياًء وأنها شاهدته على التلة. وانقلب الجو في المستشفی. وعلت 
الابتسامة ثانية على من صدقوا الخبر. وسط هذه الأجواء كنت في المختبر عند جميلة: 
مسؤولة المختبر. أعطي من دميء ذلك أن فئة دمي تشابه فئة دم الفتى الذي سأجري له 
العملية. كانت العملية معقدة. لأنه وصل إلى المستشفی بعد ثلاثة أيام من اصابته. كان 
الأمل في نجاح العملية ضئيلاً ولكن كان من الصعب إقناع أهله بذلك. ومع بزوغ الفجر 
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كنت قد انتهیت من العملية. جلست بعد العملية. في غرفة الاستراحة بقسم العملیات. 
وإذا الممرضة بهاء. قد آحضرت قهوة الصباح مع سيجارة: لتعلن بذلك بداية يوم جدید. 
ولکن هذه المرة بدون "آبو إبراهيم“... علمنا بعد ذلك انه في تبادل لاطلاق القذائف 
دمر آیو ابراهیم مدفعین للانعزالیین. ثم آضیب بصاروخ مزقه آشلاء. ومع استشهاد ”ابو 
إبراهيم“» انتقل الوضع الاستراتیجی للمخیم إلى مرحلة جديدة مليئة بالمفاجآت.. استشهد 
أبو إيراهيم» لكنه حي في قلوب آهالي المخیم. وصمد المخیم بعد استشهاد "آبو |براهیم 
5 يومًا. 

ويظل آبو إبراهيم شبه أسطورة بالنسبة للأهالي. أحال المنطقة المحيطة بموقعه. إلى 
حديقة من الزهور والورود. فأحرقتها مدافع الانعزاليين وقذائفهم: وبدل أن تتناثر الورود 
على جسد أبو إبراهيم تناثرت آشلاه على تلك التلة لترويها من دمه. 


الاتنين 28 حزيران 


كنات اكد يسن الاق من الزاحةدى عر الأطيات احاول الت راغا من وكام 
دخلت الممرضة «فاديا سالم». ممرضة قسم الطوارئ لتخبرني: يا دکتور. رفعوا علمهم 
على تلة المير! وتلة المير تربض فوق المخیم. وتشرف على كامل مساحته. ومن يحتلها 
يضمن السيطرة عليه. وکانت. المعارك في الآونة الأخيرة. تدور حول التلة لاحتلالها 
والوصول اليها. 

لم أستطع مغادرة السرير من شدّة الإعياء. صعد الدكتور عبد العزيز ليستطلع الأمر» ومن 
نافذة غرفة الطوارئ» شاهد المعركة الدائرة فوق التلة. وكان الأهالى يشاهدون المعركة 
ووقائعها حية. بأعصاب مشدودة! فكيف ستنتهي المعركة؟ مذ تميق ساعا سا وروی 
خلالها أفكار کثیرة. أن يحتلوا التلة هذا يعني انهم سيسيطرون بنيرانهم على ما تبقى من 
طرق المخيم.. وهذا يؤثر على المستشفى بالذات. ولكن ما حدث بعد ذلك. هو أن معركة 
بالسلاح الأبيض نشبت على التلة. وتمكن المدافعون عن المخيم من دحر القوات الانعزاليةء 
وأزالوا علمهم الذي رفعوه. وشعرنا جميعنا أن كايوسًا أزيح عن صدورناء عندما اختفى 
العلم من فوق التلة. 

وبعد لحظات جاؤواء (بأبي نضال )۰ مسؤول مدافع الهاون. مصابًا في رجله بشظية. وأبو 
نضال. كان من رماة الهاون المهرة. مسؤول عن القاعدة التي حولها إلى مركز للاكتفاء 


الانعزالية تنسحب مهزومة من فوق تلة المیر. ولكنني بعد آصابة آبو نضال شعرت بآن 
أعمدة المخیم الدفاعية. آصابها الخلل. 


التلاتاء 29 حزیران 


تل الزعتر. تفصله الطریق المودية إلى الجبل» وعدد سکانه لا یتجاوز الثلاثة آلاف من 
الفلسطینیین. فشلت القوات الانعزالية في اقتحامه رغم العدید من محاولات الهجوم عليه 
كنا فى المستشفی نشغل مولد الکهرباء. ساعات معدودة للاقتصاد فى استهلاك مادة 
المازوت. و ی مک 
الى تدر هاب انض ل 0 يكشف مكان المستشفى ليل وكثيرًا 
ما كانت القوات الانعزالية تطلق القذائف باتجاه مكان المستشفی. حيث يسمعون هدير 
المولد الكهربائي. 

بدأت كميات المصل تتناقصء ولم يبق منها إلا القليل.. القليل. وكان علينا أن نتصرف 
بطريقة ما. درست الموضوع مع ممدوح وصبحي وخالد. وأخبرتهم بضرورة تحضيرء 
محلول الملح الفيزيولوجي بطريقتناء ومعتمدين على ما هو متوفر لدينا من إمكانيات. 
جمعنا كل زجاجات المحاليل المستعملة والمختومة. على اعتبار أنها معقمة من الداخل. 
وبدأ ممدوح يزن بميزان حساس في المختبر. كمية ونسبة الملح المطلوبة. وقمنا بتعقيم 
الل اد a‏ ی و ولو جزثيا على النقص 
a ys‏ 

كان خالد وصبحی شعلة في النشاط. كانا يُعتبران من رجال المهمات الصعبة. رغم أنهما 
كانا في السادسة عشرة من عمرهماء وكانا يعملان في المواقع الأْمامية. واستدعيناهما 
إلى اب للمساعدة في اعمال بنك الدم. وقد شکلا بعد آن ا إليهم الشاب 
ا و کک ا د 


| د. یوسف عراقی ‏ یومیّات طبیب في تل الزعتر 
الأربعاء 30 حزیران 


كرات القوات الاتعزالية هجومها علی جسر الباشا. في هذا الیوم» جاءت سیارتان 
تحملان جریحین من جسر الباشا آحدهما «مصطفی إكي». مصطفی الأسطورة الذي 
بنی وحده. خط تحصینات في منطقة القلعة طوله حوالي 300 متر بدشمه وخنادقه. لم 
آعرفه عند وصوله إلى المستشفی, لم أستطع تمییز وجهه الشاحب. كان مصابًا بآربع 
رصاصات في فخذه وخاصرته. قال لي: ”يا دکتور للیوم التاسع لم آذق طعم النوم. 
ولم آکل آبدّا». آعطیناه زجاجة محلول الملح الأخيرة في المستشفی. وتبرع» خالد ابن 
السادسة عشر بدمه لمصطفی لقد أصرٌ على ذلك. على الرغم من معارضتنا. بسيب صغر 
سته. وعاش مصطفی إكي» ساعة ونصف في المستشفی. ثم انضم إلى قافلة الشهداء 
المدافعین عن المخیم. 

عندها عادت بي الذاكرة إلى الوراء. يوم أصيب برأسه ووجهه في معركة حرج ثابت. 
وأجريت له عملية ناجحة في وجهه. أعدتٌ له ملامح وجهه كما كانت» وأصبحنا بعدها 
صدیقین» > واخذ يروي لي قصة حياته. كيف ترك كل شيء وجاء إلى تل الزعتر. ومصطفى 
إكي كا ن تارا ماهوا؛ وریاختیا معیرا: حول عشقه الرياهنة إلى شباب المخيف قوري خيلا 
منهم في نادي المخيم. إذ كان من عشاق كرة القدم. فصار في النهاية» وعند حصار 
المخيم مقاتلاً عبقريًا . اذكر بعد خروجه من المستشفی. والذي تزامن مع انفراج آمني. أنه 
سافر إلى قطر. ا بعودته بعد أسبوع واحد. عاد مصطفى لأنه كما 
قال لي: أصبحت أعشق تل الزعترء ولا أريد أن أكون بعيدًا عنه.. نعم عشقه حتى الموت. 
فعاش ومات من آجله. عند الغروب كانت تلة المير قد سقطت بأيدي القوات الانعزالية. 
وذهبت لأتابع الأمر عبر نافذة غرفة الطواری. رأيت علمهم فوق التلة. انتظرت إزالة العلم 
ولكن انتظاري طال هذه المرة وبقي العلم» وشعرت في قرارة نفسي أن الوضم. أصبح 
خطيرًا جدا. 

وصلتنا الأخبارء بان مخيم جسر الباشاء ومنطقة القلعة قد سقطا في أيدي الانعزاليين.. 
وکانت هناك آخبارعن مجازر ارتکبت. وعملیات قتل رهیب.. ومرّت امد ناظري ذكريات 
الأهالي ممن عرفتهم هناك. تذکرت «الیاس نصراوي». وذلك الشاب الذي أصيب بشظية 
في رئته وکیف أجريت له عملية» وحدثت مضاعفات. "التهاب صديدي*. في صدره 
اضطرته للمکوث في المستشفی مدة آطول. الى أن تحسنت حالته. وعمل متطوعًا في 
الهلال بعد ذلك. تذکرت د. جورج. وتذکرت «ظريفة» التي آصیبت في ساقها. وکیف آنها 
كام ها ا من توه نافيا تسه الو کی ول اناد وکا نع را خن ناما هد 


العملية ونتائجها. تذکرت «سهیلة» والفتیات الأخریات. والشبان الذين عرفناهم وعملوا 
لقد أثر سقوط مخیم جسر الباشا. ومنطقة القلعة في المعنویات لدینا. لما يمثلان من آهمية 
لحماية ظهر المخیم. ولم تبق إلا منطقة المصانم. إن استولوا علیها. آصبح الطوق مُحكمًا 
من كافة الجهات. 
في تلك الليلة.. جاء من یقول لناء ان سلمان وآدهم. قد آصیبا خلال جولة لهما على 
المواقع وتفقد المقاتلین. سبقني الدکتور عبد العزیز. لیری ما حدث. كان سلمان قد أصيب 
بشظية في منطقة الصدرء ولکن إصابته كانت سطحية. ما (صابة آدهم فکانت أكبر.. لقد 
كبوث خظمة الکوع. آجریت له العملية. ووضعت الجبس. ونام لیلتها في غرفة العملیات. 
كفت المكهلة فى غرفة الأطاء حیت كنا تتام حميكا مع الممرضین والمعرضنات, 
غرفتنا كانت قد اكتظت بالجرحی. هناك آبو نضال» مسؤول مدفعية الهاون وقد أصيب 
برجله. وخلال إجرائي العملية له وكان تحت البنج الموضعي. انهمرت الدموع من عينيه 
ليقول لي: يا دكتور أنا خائف الشباب يضيعوا! كان يقصد مجموعة الأشبال التي دربها 
في قاعدته. فقد كان الأب والأخ بالنسبة لهم. لكنهم تصرفوا بمسؤولية بعد اصابته. وأبلوا 
على السرير المجاور لأبي نضال. كان يرقد الملازم «زياد»*: ذلك الشاب الأشقرء 
صاحب العينين الخضراوين. كان ضابط الارتباط» وساعدنا كثيرًا في إيصال الجرحى 
إلى مستشفيات بيروت الغربية. وكان قد أصيب بشظية. أتلفت احدى خصيتيه. أجريت 
له عملية» اضطررت لاستئصال الخصية. نتيجة تهتك الأنسجة والنزيف الحاد. وهناك 
«العينا» المقاتل الجید. وكان مدرسّاء أصيب في عينيه وفقد إحداهماء وأصيبت الأخرى. 
وهناك جرحى آخرون. وكثيرًا ما كنت أتعثر بأحدهم في الظلام الدامس. حتى الشمعة: 
كنا أحيانًا نفتقدهاء فعددها محدود ولا نستطيع إشعالها في كل مكان. 


* إسمه الحقيقي مازن المبسلط وهومن عائله فلسطينية ميسورة عمل في اوروربا. قتل بطريقة بشعة في منطقة بعبدا 
حيث علق وصّلب ( المصدر ناصر دجاني) 


الخميس [ تموز 


الصف شديد منذ هذا اليوم. وكنت سهرت في الليلة الماضية حتى الساعة 
السادسة ضنياكًا. كت متمدداً على فرشة الاسفنج, أغطى وجهي بشرشف ابيض. خومًا 
من لسعات البرغش الذي يطاودنا داخل المستشفی. وما أن غفوت قلیلاء الا وسمعت 
صوت «فادیا» يوقظني. لقد آصیبت قریبتها في صدرها. وآنها تعاني من نزیف صدري. 
آيقظتني بصعوية من شدّة الاعیاء والتعب. صعدت إلى الطابق الأول وأجريت لها العملية, 
رغم تعبي الفائق ونعسي الشديد.. وضعت لها أنيوب صدري. لسحب الدم النازف. 
وأعطيناها دما عوضاً عمّا نزفته. . حاولت العودة للراحة من جديد ولكن ذلك كا ن مستا 
فالمصابون والجرحىء يتوافدون على المستشفی. وكنت ود. عبد العزیز. نعمل معا في 
غرفة العمليات. 

جاء عبد المحسن. المسؤول السياسيء لزيارة أدهم في المساء. وضع بندقيته جانبا. 
ادهم يئن من أوجاعه متكنًا على الحائط. ويده التي في الجبس وضعها على وسادة 
بجانيه. أخذنا نتداول الحدیث. ود. عبد العزين يغط في نوم عميق من جرّاء الارهاق. 
والممرضات يجلسن فى زاوية الغرفة. أخبرنا عبد المحسن أن القيادة اتصلت وأخيرتنا 
أنّ هناك عرضا لاسا المخیم. حتى لا تحدث مذبحة إن اقتحمته القوات الانعزالية, 
ولکن القيادة رفضت العرض. وکان الرفض منسجمًا مع الأجواء السائدة في آوساط آهالي 
المخیم والمدافعین عنه. كلمة استسلام لم تكن واردة في قاموسهم آنذاك. 


الجمعة 2 تموز 


كالت الساعة تقارب الحادية عشّر ليلاً.. عندما خرجنا الى غرفة جهاز اللاسلكي. 
كان سلمان يجلس وحيدًا. وقد خلع قميصه من شدّة الحرء فبانت الضمادة على صدره 
نتيجة الإصابة.. وأمامه جهاز لاسلكي صغير. خرجنا لنعرف آخر الأخبارء تحدثنا قليلاً 

ثم اتصل بالقيادة» ويومها تحدث «أيو أياد». استدعى القادة المحليين لكافة الفصائل 
الفلسطينية. وتحدث معهم. على الحائط. فوق جهاز (الركال) اللاسلكي.. كانت هناك 
ملاحظة كتب عليها. «كل ما يسمع أو يقال في هذه الغرفة يبقى سرًا». لذلك لن أتكلم عن 
كل ما دار في هذه الغرفة ذلك الیوم. بين أبو أياد والمسؤولين المحليين. كل ما اعرفه. أن 
الصمود هو نصر لنا جميعًا. عدت أنا وعبد العزیز. إلى المستشفى وسط دوي القذائف. 
ورصاص القنص الذي كان يدؤي ويقطع سكون اللیل. الذي لم يعرف السكون منذ أسابيع. 
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لت في هذا اليوم هجوم على محورین. محور جبهة التحریر العربية. ومحور 
الجبهة الدیمقراطية في رأس الدکوانة. وقد أصيب المسوول العسكري للجبهة الدیمقرا طية 
الشجاع «صالح آبو النعاج». بشظایا قذيفة. وصل على آثرها إلى المستشفی وهو في 
الرمق الأخير.. الشظایا تغطي کامل جسده. في صدره وبطنه. تبرعت الممرضة «فریال» 
بالدم. حاولنا إخراجه من حالة الصدمة. وإنقاذ حیاته.. لکن صالكًاء فارق الحياة. 

كانت هناك عملية آخری. فى غرفة العملیات. وکانت الساعة تقارب الثانية ظهرًا. وسمعت 
من یقول, ]3 القوات الاتعزالية قد احتلت محور الجبهة العربية, وهولا يسن هن المستشفی 
آکثر من 250 مترّا. كان الموقف حرجّا للغاية. وهنا اذکر» أن دورنا آصبح آکبر من أن 
نکون آطباء فقط. خرجت وعبد العزیز بثیابنا الجراحية الخضراء.. تمنطق کل مذا بحزام 
وجعب الذخيرة وحملنا السلاح!!! وکان لا ید من الدفاع عن الجرحی الذین یغص بهم 
المستشفی. واغلبهم من المقاتلین. فالدفاع عنهم أصبح مسوولیتنا. واذکر آننا قبل أن 
نخرجء مررنا نتفقد الجرحی وهم في أسرّتهم. فمنهم من يده في الجبس ومنهم من ساقه 
في الجبس. ومنهم من ساقه معلقة. ومنهم من إصابته آکبر من ذلك.. ورأيت الدموع تنهمر 
من عیونهم. کأنما شعروا أن المخیم قد خلا من المقاتلین والرجال. حتی يحمل الا طباء 
السلاح. وفي هذا الجو المژثر خاطبني المقاتل, [براهیم المنشاوي. قائلا: "انسحبوا انتو 
يا دکتور واترکوا لنا السلاح وسندافع عن آنفسنا".. بینما طلب آخرون نقلهم إلى المواقع 
الأماميةء ليستأنفوا القتال. ولکن معظمهم في الجبس لا یستطیعون حراکا! 


خرجنا الدکتور عبد العزیز وأنا من المستشفی بثیابنا الجراحية الخضراء نحمل السلاح! 
فکان منظرًا موئژا لكل من شاهدنا من الأهالی. ولنشاهد حشدّا من المقاتلین قد تبعنا. 
حيث ذهبنا إلى غرفة اللاسلکی. وهناك علا صوتنا الدکتور عبد العزیز وأناء وتکلمنا بلهجة 
جافة على من کانوا من القادة المحلیین» وأن علیهم أن یتصرفوا! وعدنا باتجاه الجبهة 
حیث المعركة. ولکن المقاتلین منعونا من ذلكء وآدخلونا المستشفی لیتابعوا طریقهم 
نحو المواقع الأمامية. تذکرنا في تلك اللحظات مهمتنا الطبية. کم هي مهمة في تلك 
اللحظات في علاج الجرحی والمصابین. فقررنا العودة إلى المستشفی.. وفجأة نشبت 
معركة ضارية. تمکن المقاتلون المدافعون عن المخیم خلالها من استرجاع الموقع 
الذي كانت القوات الانعزالية قد احتلته.. وکنا خلال تلك الفترة. نتابع حالات الجرحی 
مداخل المستشفى. ومزت لحظات» كان الهدوء مُخيمّاء كان هدوءٌ من نوع آخر.. الشباب 
يترقبون على الشبابيك والنوافذ بأسلحتهم.. وعند مدخل المستشفی جلس آبو نضال» 
والملازم زياد المصابین. على رکبتیهما. وكلاهما يحمل في يده مسدسًا وفي الاخری 


قنبلة.. كان صوت الرصاص والقذائف یقترب مناء مما يوحىء وكأن القوات الانعزالية 
سک المسنتكف خلال الحطات: وق .ومين بك الان وف سكاع یماد 
الموقم. وصلوا یحملون معهم بعض أسلحة القوات الانعزالية وعلمّها الذي كانت قد رفعته 
فوق الموقع عند احتلاله. 

آصبح هّنا یترکز على تحصین الدفاعات حول المستشفی للدفاع عنه وعمّن فیه.. مما 
حوّله إلى شبه غرفة عملیات عسكرية. استعنا بخبرة ثلاثة ضباط من حركة فتح. کانوا 
من بين الجرحی في المستشفی. وهکذا اختلط العمل الطبي بالعمل العسكري رغم انفنا. 
فالرغبة في الحياة والدفاع عن المخیم وآهله. حولت کل فرد منا إلى مقاتل. بالاضافة إلى 
عمله» سواء كان طبييًا أو ممرضًا. 

بدأ الأطفال يجمعون لنا الزجاجات الفارغة. ويدأ الممرض «ممدوح» يصنع قنابل 
المولوكوف . أما صبحي وخالد فقد أحضرا بعض السلاح. والمقاتلون من الجرحى يزودوننا 
بخبراتهم. كفقوم يكل ما تفت عق اسقعدا داك إذ كان الإحساس أن الهجوم الکبین, 
على المستشفى يمكن أن يحدّث في أية لحظة. 


لم يعد يفصل القوات الانعزالية عن المستشفى. سوی ملعب كرة القدم. حيث كان الشباب 
والأطفال یلعبون فيه وقت السلم. في المسنتشقى كان من ضمن الچرحی المقاتل «آبو 
جبال». كنت آجریت له عملية في صدره قبل وقت غير قصيرء وکانت حالته قد تحسنت. 
وکان من الخبراء في زرع شبکات الألغام. ذهبت إليه حیث یرقد. وخاطبته: آبو جبال:" 
هل تستطیع أن تنسی آنك جریح. وتفکر في طرق الدفاع عن المخیم؟ " حاول القفز من 
سريره قائلا: لعيونك وعيون المخيم يا دكتور. ضمدوا الجرح: واربطوا لي حزاما علی 
صدري وأريد من يساعدني في حمل الألغام.. ولكن كان علينا الانتظار حتى الليل لنقوم 
بهده المهمة. 

كانت تحوم في خاطري أفكار کثیرة. حول المستشفی وإمكانية استمرار العمل فيهء 
فالمستشفى بكامله صار تحت مرمى نيران القوات الانعزالية» ويتعذر نقل أي مصاب أو 
جريح إليه في النهار. والمستشفى أصلا مزدحم بالجرحى والمصابین. فماذا لو ازدادت 
أعداد الجرحى والمصابين؟ الجو خانق.. والظلام دامس. في الطابق السفلي.. وأصبحنا 
فى الخط الأول. دُعينا اما اراح يت ی و 
اا ااك واا اللزاراك الاو كرا قن اى في الا د 
ليلا متديين كحي غرف اللاسلكي بت هک نتم رافقناء سلمان ومشينا نحن الثلاثة. 
في الطريق كنت أرى التحصينات والمتاريس والدفاعات التي أقامها المقاتلون. وخرجت 
من جو بيوت المخيم المهدمة كلياً. نحو تلك البنايات القريبة» شعرت بالثقة والأمان ممًا 
جعلني أقول لعبد العزيز: "ممکن الصمود سنة وسنتین". 


لقت فالتا رت الم سراق الى كاذك مخ رخن الى 
افقاشی خیم كان الانجتها ع يكيم فة القواك لسع که حنينا: وكا افصال مم اة 
العمليات المركزية في بيروت الغربية. وكان التصور في الاجتماع أن الهجوم على المخیم. 
سيبدأ في الغد من جهة ملعب كرة القدم. وكنا جميعًا نناقش خطة الدفاع والتصدي لهذا 
الهجوم. وكيف سنقاوم بأسلحة فردية. آليات ودبابات ومدفعية! 

وكان التفكير يتجه نحو زرع الألغام» ولا ید من انتظار الليل.. ولكن لسوء الحظ تمّ قصف 
«بناية كندير» المؤلفة من أربع طبقات وفيها منجرة. كان يتمركز فوقها قناصة. والنتيجة 
حريق كبير شب في البناية. وأحال الليل إلى نهار.. مما جعل مهمة زرع الألغام مستحيلة. 
وبينما نحن جالسين بانتظار ما سيحدث عاد آبو جبال مع الشباب محبطین. يسيطر عليهم 
الغضب والانفعال لعدم تمكنهم من إتمام المهمة. دخل المقاتل. آبو الولید. يرافقه المقاتل 
«الماو». كان أبو الوليد منفعلاً جدًا. 

تشاورنا مع» سلمان حول إمكانية إخلاء المستشفى ونقله إلى منطقة رأس الدكوانة حيث 
يتمركز معظم الأهالي» وسط العديد من البنایات. مما يجعل عملنا أكثر أمانا. ولكنه رفض 
الاقتراح تشد أن ذلك يمكن أن يؤثر سليًا على الناحية المعنوية للأهالي: وهذا يعني أن 
أمامنا خياران: إما البقاء والتحصن مع ما في كل ذلك من مخاطر.. وإما الانتقال إلى مكان 
أكثر أمانًا وهذا ما يعطينا نفسًا أطول. 

جلسنا بعد عودتنا إلى المستشفی. نتدارس الأمر ونتشاور في غرفتنا أنا وعبد العزيز. 
وکانت فادیا تجلس بجانبی.. ومزّت النحظة من تلك اللحظات التی قلما يعيشيا لاان 
وقلت لفاديا بعد أن نظرت إلى ساعتي» مع إحساس عميق أننا ® ساعات محدودة. 
فلنودع بعضنا البعض, ومر أمامي شريط الحياة سريعًاء طفولتي والمدرسة والجامعة 
وموسكو.. وأمنيتي في أن آصبح طبيبًا.. وصورة أمي.. لا تفارقني. كانت لحظة وجدانية 
موثرة» وم شريط الاصدقاء. وأيقنت أنه القدر ولا مناص من ذلك. ويعد لحظة صمت.. 


نظرت إلى عبد العزيز لأقول له: الأفضل أن نبدأ بنقل الجرحى. 


كانت الساعة الثانية والنصف صباحًا. ولم يبق على انبلاج الفجر إلا ساعة ونيف. علينا 
أن ننقل أكثر من ثمانين جريكًا. ونمشي مسافة مائتي متر أو أكثر لإيصال الجرحى 
والمصابین. إلى أماكن أكثر أمانًا بعد أن أمنًا لهم مكانا مع الأهاليء بدأنا بإنجاز المهمة 
وفي تلك الليلة الهادئة. بدأنا ننزع الأبواب ونستعملها حمالات. وكذلك السلالم والفرش 
والكراسي لنقل الجرحی. قمنا بالعملية بهدوء وبدون جلبة. ومع خيوط النهار الأولى كنا 


قد نقلنا جمیع الجرحی. وما نحتاجه مما توفر من معدات جراحية. وأدوية ومواد طبية. 
شعرنا بالأمان مجددًا بين الأهالي. والنفس الانساني له دفثه دائمّاء ویبعث على الشعور 
بالأمان وا لاطان: 

كانت الساعة السادسة صباخا عندما انتهت والدة بهاء. ممرضة العملیات من صنع 
الفطاشر, لتقدمها لنا مع الشاي. تناولنا الفطورء وبدأنا نبحث عن مکان لنقیم فيه مركزا 
للطواری. وغرفة للعمليات. ووقع الاختيار على طابق أرضي في بناية على الطریق. التي 
تفصل المخيم عن «راس الدكوانة». وكانت مقرّا «للحزب التقدمي الاشتراكي». أخلى 
لنا الشباب المركز المكوّن من أربع غرف. وبدأنا بتجهيز المکان. بما أحضرناه معنا 
من أجهزة. وأدوات طبية وأدوية. حدّدنا غرفة للعمليات الجراحية. وغرفة للعناية الفائقة 
وأخرى للجرحى والمصايين. أما الغرفة الرابعة فكانت لاستراحة الأطباء والممرضين 
والممرضات. وهكذا تحول المستشفى إلى ثلاث عشرة وحدة طبية. موزعة بين الأبنية. 
ومركز الطواری. وبدأت مرحلة جديدة من عملنا وحياتنا. 

أما في المستشفى الذي أخليناء فلم یبق إلا الممرض «محمود شحرور» مع حالات 
الغرغريناء التي تعذر نقلها وأبقيناها في المستشفى لتكون معزولة عن باقي الإصابات. 
وحالتين تيتانوس "کزاز". كنا قد فقدنا الأمل من علاجهم. وهكذا استمر عملنا الطبي في 
ظروف صعبة للغاية. ننتظر المجهول. الذي نحاول توقعه. وفي الوقت ذاته نحاول الصمود 
في وجهه. 


الجمعة ۳ تموز 
أبو السعيد 


ال الی المکان الجدید ركان نقطة وسطية بین الفلا عشر مركا وزهنا 
الجرحی علیها. قدّم الأهالي مساعدات کبيرة. حیث آخلوا العدید من الملاجئ والطوابق 
الأولى من الأبنية كي نستعملها. الطریق آمام الطواری مكشوفة على تلة المیر. وکنا نقطعها 
جریّا لتجنب رصاص القناصة. استعملنا مدخل البناء للعلاج وللغیار على الجروح. الغرفة 
التي أعددناها للعملیات كانت مظلمة حتی في وضح النهار. وذلك لموقع الغرفة في نقطة 
وسطی من البناء حيث لا يدخلها النور. وضعنا طاولة. ونصبنا ستارًا كنا نجري خلفه 
العملیات. وکانت مهمة أحد الممرضین هي حمل الا ضاءة على الجروح عند | جراء العملیات. 
إذ لا کهرباء ولا إنارة من أي مصدر. كنا نحصل على البطاریات من چهاز اللاسلکی. چاء 
الأستان عمر آورفلی «أبو السعید" لك الشخصية النشنيظة والظريقةء والذي كان یقوم 
بعمل تطوعي وجماهيري کبیر. وخاصة في المجال الصحي واللجان الصحية في المخیم. 
وأحد الذین کانوا یساعدوننا فى تدبیر الأمور. أحضر لنا الأسرة والفراش. وکنا قد أطلقنا 
عله ام "زول الاد اكه وف نمام رة كان ت الرشيقة اة 
ور الطبية وأنفه الطويل وروحه المرحة. حيث كان يُضفي جوا من التفاؤل عندنا 
كلما خض كان أكل معالم آلبکنعن قام "این السعينة: يوضع أكياس الوتل على مدخل 
الطوارئ» وحول الشبابيك وذلك للحماية تفاديًا من شظايا القذائف.. 


كات السجافن قد انقطعت في اخم وآخنیحت هم آلم‌ختین: وکانت السیجارة 
الواحدة تدور علیهم من يد إلى يد. لم أكن من المدمنین على التدخین حیث آنني كنت 
آدخن. وکنت بين فترة وأخرى احصل على سيجارة من أحد المقاتلین لاعتقادهم أن ذلك 
يساعدني في عملي. كان آبو السعید يأتي دائمًا يسأل عن سيجارة. التي كثيرًا ما كنا 

كان آبو السعید. دائم الحركة بين الجهاز اللاسلكي ومركز الطواری. والمواقع الطبية 
الأخرى. يأتينا بآخر الأخبار. جاءني ذات يوم بآخر خبر: ” أن الأهالي أصبحوا يدخنون 


آوراق العنب بعد تجفیفها ولفها. في الورق العادي وآوراق الجرائد" وبعد أيام جاءنا 
قائلا: «اليوم يا دكتور الناس يدخنون الشاي" ومرة أخرى: "والیوم يا دکتور آخر موضة 
هي القمبز“ ولقد راج في المدة الأخيرة تدخین «القمبن». واستمروا کذلك. حتی انتهاء 
الحضار: ۱ 

أحضر أحد الممرضين» راديو ترانزستور صغیّا. وكنا نستعمله لسماع أخبار العالم 
والمخیم. وكنا نستعمل بطاريات أجهزة اللاسلكي عندما تحين مواعيد نشرات ت الأخبار. 
كنا قد انتعشنا قليلاًء وراودنا بعض الأمل عندما سمعنا من ”صوت الثورة الفلسطينية» 
أنَّ القوات الفلسطينية اللبنانية المشتركة تستعد لاقتحام قرية ' "مونتی فردي" لفك الحصار 
شن المي وفتم الطريق الموية الیه. کان :ذلك قبل آیام. وانتظرنا طويلا ولکن نیا ما 
عطل الخطة. وتضاربت الأخبار حول الأسباب. 


اللست 4 تموز 


الستقيلنا في هذا اليوم حالات كثيرة. وکنا بعد العلاج نقوم با خلائها إلى النقاط 
الطبية المتفرقة. لنتمكن من استقبال الحالات الجديدة. التي كان عددها يتزايد يوماً بعد 
یوم. وهنا كان توفير مكان الجرحى الجدد. فقد كثر عددهم. وكان آبو السعيد يساعدنا 
فی نلك. 
كنا اک یی المزيق راب کات المروى تشاب واه E‏ انش نو ار 
الجرحی, والاشراف على جروحهم. وکانت جولاتنا محفوفة بالمخاطر. وعندما كنت اهم 
بالخروج. يتبعني الشاب زان حاملاً رشاشه. ليرشدني على أسهل الطرق, وأکثرها أماناء 
كي اسلكها > وينصحني أين ينبغي أن اخفض رأسيء وأين علي. آن آرکض مسرعًا. 
كان «نزار شحرور». طالباً في التاسعة عشرة من عمره. طویل القامة ووسیا. اغلمقاة 
ودژبناه على إجراء التحالیل المخبرية. وعلی أعمال بنك الدم. وکان دائمًا يرافقني في 
جولاتي وزياراتي للجرحی. آصبحت کافة الطرق غير آمنة نهارًا من القنص والقذائف. 
ولذلك عمد المقاتلون الى فتح ثغرات في جدران الأبنيةء حتی نستطیع التنقل من مکا 
آخن فون تعيض رااان 

۵ الى موو قم يعات الكرسن والتفنا بيخ في الشتقفی. واف يونا 
بالتقارين الطبيةة لبا عن أحوال یی ای وا نی مرحي الفرغريةا 
اا توعد الهم ن التعرين: والدواد ال ي م الأحيان لع یک ماك 
متسع من الوقت لزيارتهم. ونكتفي بما يقوم به محمود. وهو الممرض المتمرس. وصاحب 


الخبرة الغنية فى مجال التمريض.. 
عادة عندما یحل الظلام تهدأ حدة القصف والاشتباكات. ويبدأ نضال الأهالي للحصول 
على الماء. 

قبل أيام وضمن حملتهم الهمجية. قامت القوات الانعزالية بنسف الأنابيب الرئيسية. التي 
تزود المخيم بالمیاه. ولم يبق سوى مصدرين: بثر ارتوازية. والمصدر الثاني كان قرييًا 
من المواقع القتالية من جهة الدكوانة. وما أن يحل الظلام حتى يهرع الأهالي: طوابير طويلة 
حاملين ما توفر من أواني وأوعيةء يتزاحمون كل يحاول الحصول على كميات ولو قليلة من 
الماءء خاصة لأطفالهم. أصبح الحصول على الماء مشكلة کبيرة. بعد أن نضب الكثير من 
المواد التموينية» تلاشى الطحین. اختفت المعلبات. التي داومنا عليها سنة کاملة. وكانت 
مصدر الغذاء الأساسي. ثم حل العدس مكانهاء كمصدر وحيد للغذاء بعد أن اكتشفنا 
مستودعا في أطراف المخیم. يحتوي على كميات كبيرة منه, العدس الذي استعمله الأهالي 
لتحضير الطعام بأشكال متنوعة. صُنعت أقراص من العدس المجروش. وماء العدس» يعد 
طبخه. كان يوضع في زجاجات الرضاعة. لإطعام الأطفال بدلاً من الحليب. أصبح العدس 
کل شی ۰۶ ومصدر الحياة فى المخيم. 


الأحد 5 تموز 


للدم هنا من الاذاعات. وجاء‌تنا معلومات من جهاز اللاسلکی» أن هناك مفاوضات 
لنقل الجرحی بواسطة الصلیب الأحمر الدولي. ولکن القوات الانعزالية منعت البعثة من 
الوصول إلى المخیم. وکان نقل الجرحی يعني الکثیر الکثیر بالنسبة لنا. بالنسبة لتوفیر 
الدواء» والماء. وتوفیر الغذاء للمحاصرین. بالاضافة إلى إنقاذ حیواتهم. 

كنت خلال جولاتي اليومية. أعبُّرُ طريقا كانت فیما مضی مصنعًا للنجارة. فقد معالمه 
لیصبح ساحة کبيرة. وفي تلك الساحة كانت ترقد الممرضة «آمنة حسن». قفي احدی 
الجولات على النقاط الطبية» آصابتها رصاصة قنّاص. ودفناها هنا فى هذه الساحة. 
وس نال یروت سای ای سم مت الثمارة مقر یور ام 
الموت حدئّا عاديًا.. يُقتل الأنسان ویُدفن في نفس المکان. بدون مراسم وطقوس.. وأي 
مراسم في ذلك الزمن! وكثيرًا ما كنت أتعثر بالقبور خلال مروري من هنا في الليل بظلامه 
الدامس. 


* كان أبو رياح مسؤول جهاز اللاسلكي وصاحب الصوت المميز ينقل لنا الاخبار أول بأول يتصل بنا تلفونيا بشكل شبه يومي. 


لائنین 6 تموز 
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حدّت المواد الطبية فى التناقص وأخذ الشاش والقطن ینضب. يسبب تزاید عدد 
ال وان اة ج ا ي ا غ و تلا مالاك ر سا 
أن هناك الكثير منه. أحضروا القماش من محل الاقمشة. ويدأت الممرضات والأهالى 
ياعون في كفن لشاف وكا وخا بملاً لفك السماذاف والشاش: صنعیم أن 
القماش من ( الدیولین) ولکن ... لم يكن لنا خیار آخر. 

«أبو خلف». مقاتل من فتح ومن أصل كردي. أصيب في أحداث أيلول من العام 1970 
في عمان في ذراعه الأْیمن. والنتيجة حالة شلل کامل. ولكن ذلك لم يمنعه أن يعمل في 
الاتصالات. كان بسرعة جهاز اللاسلکي. في نقل الأخبار والتعليمات من القيادة المطية, 
إلى المواقع القتالية. كان معروفا لدى الجميع بنشاطه وسرعة الحركة والتنقل. وقبل 
كل ذلك بشجاعته. كان يتنقل بين البرج العالي ومنطقة مركز الطواری. تحت وابل من 
القذائف» ليحضر لنا معه أكياس الضمادات. وكان بلهجته العربية المميزة يهزأ من الذين 
يخافون القذائف. حتى أصيب في قدمه ذات يوم. 


الثلاناء 7لموز 


كاك هذا الیوم. اشتد الهجوم على المخیم من ناحية دير الراعي الصالح. وتمکنت 
القوات الانعزالية من احتلال الدير. وهو نقطة استراتيجية مهمة في غرب المخیم. وبهذا 
والتحرك نهارًا محفوف بالمخاطر. وکان الأهالي والمدافعین عن المخیم. قد صئوا آکثر 
من سبعة وأربعين هجوما... 

كانت غزارة النیران. والقصف المتواصل تعنی في کل الحالات آَنْ هناك محاولة تقدّم نحو 
المخیم! وکنا ننتظر نتائج الهجوم. ونحن نری التعزیزات» من موقع إلى موقع تتم آمام 
آعیننا. وکان منظرًا مألوفا أن تری مقاتلا وقد وضع ضمادة على رأسه. أو يده فى الجبس» 
وفي اليد الأخرى بندقية! إذ كان المقاتلون المصابون في تزايد مستمر. يمرون علينا في 
مركز الطوارئ» خلال تبادل الحراسات والمناویات ويحدثونا عن سير المعارك. وعن آخر 
الأخبار فى المواقع. وكانت المقاتلة «أبى على» هكذا كانوا ينادونهاء وهی مقاتلة شجاعة 
تتمتع ببنية قوية وعينان واسعتان يخبران من يراهما أنها لا تهاب الموت. كانت في 


صفوف الجبهة الشعبية -القيادة العامة. تروي لنا بعد عودتها من المواقع المتقدمة. عن 
آحوال المحاور الشمالية. وحاملة لنا کعادتها جالوناً من الماءء لقرب موقعها من مصدر 
الماء. وکانت آول ما تسألني عنه هو: سیجارة! كنت آحرص دائمًا أن آوفرها لها. وفي کل 
مرة كانت تحضر كنت لا شعوریّا آدس يدي في جيبي وأعطيها السيجارة التي غالبًا ما 
كنت احصل علیها من أحد المقاتلین. 
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الأريعاء 8 موز 
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کل لت مشکلة الماء تصبح عا کبیژا. فالمصدر الوحید المتبقي کان فیا من محاور 
القتال الأْمامية. وغیر كاف لتلبية حاجات الأهالى. وعادة لیالی الصيف قصيرة. وساعات 
الليل المظلمة غير کافية. لوصول الجميع الى مصدر الماء» تحت جنح الظلام تفاديًا 
للقنص. انصّب تفکیرنا على البثر الارتوازيّة الملاصقة للمستشفی. ولکن مضختها تعمل 
على الکهرباء. والمولد الكهربائي. بحاجة لمازوت. وقد تمکن بعض الشباب من (فراغ 
کمیات من المازوت. من خزانات البنایات المجاورة.. ولکن! متی نشغل المولد الكهربائي؟ 
اللیل أفضل الأوقات» فهو الأكثر أمانًا حتی نتفادی جمهرة الأهالى نهاژّا. وبالتالی سقوط 
ضحایا نتيجة القصف والقنص. 

آحضرنا كمية من البرامیل الکبيرة. وضعناها قرب غرفة العملیات وأوصلناها بخرطوم 
لنتمکن من ضخ آکبر كمية ممكنة في أقصر وقت ممکن. لتوفیر مادة المازوت... آه! ما 
أغلى المازوت في تلك اللحظات! والماع كان بالنسبة للأهالي أثمن شيء بالرغم من 
طعمه المر. ولونه القریب من الأحمر لاختلاطه بالطین. فى تلك اللحظات. آدرکنا أنّ الماء 
سر الحياة. كنا نستغل فرصة تشغیل المولد الکهربائی. لاستخدام جهاز الأشعةء لتصویر 
بعض الحالات. ونجري بعض التحالیل المخبرية. أصبح النور والاضاءة نوعًا من الترف 
والرفاهية كان قسم التموین یمدنا کل یوم بتنكة من المازوت. لتشغیل المولد الكهرباني 
خلاثة ساعات. عرفنا فيما بعد. أن فى معمل الزعتر. بثر ارتوازية وکذلك معمل البلاط. 
فوصلوا مضخاتها بالمولد الکهربائی فى المستشفی. ويدأنا نحصل على كمية لا بأس بها 
من الماء. نقوم بتجمیعها في البرامیل وتأتي الأهالي ليلا للحصول على حاجتهم. 


الخمیس ٩‏ تموز 
ابو الولید* 


كا علا سلمان. بینما كان يتفض المواقع الشرقية. جلسنا نتحدث. وکان يوا عصیبا 
والمعارك على آشدها من جهة البرج العالي. وفجأة وصل جهاز اللاسلكي النقال. وأعني 
به ”أبو خلف؟. لیخبر سلمان بأن ”أبو الولید"* قد استشهد. كان آبو الولید ذلك المقاتل 
العنید. والشاب الشجاع. ذو اللحية الشقراء. وکان قد فقد يده الیمنی في آحداث آیلول في 
الأردن عام 1970. ورغم ذلك شكل وحده. في الجهة الشرقية من المخیم. كتيبة کاملة! 
ینصب في موقعه ” بحسب ما اخبرني من كان معه في الموقع». مدفع ۰75 ورشاش 
غرینوف. قاذف ب 7 ۰ وبندقية قناصة. وکان يعمل على جميع هده الأسلحة بيده الیسری 
وكثيرًا ما آوقف تقدم آلياتهم. وأعطب بعضا منها. لقد أصيب بقذيفة مباشرة في رأسه. 
هشمت جمجمته. فاستشهد على الفور. جمیعنا آحزننا فقدانه. طلب مني آدهم تحنیطه 
والاحتفاظ بجثمانه. وفاء لهذا البطل. لاخراجه من المخیم لاحقاء لدفنه في مدافن الشهداء. 
أو إن تسنی لنا إرسال جثمانه إلى ذویه. 
ذهبت إلى المستشفی لیلا. يعد أن أحضروا جنته. كان الظلام دامساء أشعلت الممرضة 
فادیا الشمعة. لنبداً عملية التحنیط. حاولت أن آتذکر ملامحه. كان على أن أعيد ترتیب 
وان این الوليه امیش بريجيه الذى تي ك اة سارت اعانه ملامحة | لش و 
وحاولت كثيرًا كأنما ارسم وجهه من جدید كما آتذکره. مُستجمعًا کل ذاكرتي من أجل 
ذلك. 
كان الهدوء مُخِيّمًا في تلك الليلة. وقد دخل الخوف والهلم. قلب فادیا. تركتني قليلاً. وجاء 
الممرض محمود. ليساعدني في تلك المهمة. المستشفی یلفه الظلام ما عدا ضوء الشمعة, 
حيث نعمل وفي الغرفة 
المجاورة صراخ احدی المصابات بالغرغرینا. كانت تصرخ من شدّة الألم. صراخها كان 
یخدش هدوء. تلك الليلة الغیر عادية. واصلت عملي إلى أن انتهیت من جمع وترتیب کل 
التفاصیل الممكنة. حتی بدا وجهه لمحمود ولي یشبهه إلى حد ما. قمت بتحنيطه بمحلول 
(الفورملین) وغطینا جثمانه بشرشف ابیض. 

نزلت الدرج المظلم. إلى حيث غرفتنا القديمة. في الطابق السفلي. على ضوء شمعة 
خافت حملها معه آبو محمد فارس. حارس المستشفی ومسوول الصيانة. وکنت یومها 


بأشد الحاجة والشوق للاستحمام. فقد مضی وقت طویل لم یلامس جسدي الماء كنت 
استعیض عن ذلك بمسح بعض جسدي بکولونیا من زجاجة منسية. في تلك الليلة كان 
هناك فرصة ثمينة لذلك فأشعل محمود. الحطب تحت قدر الماء. في المکان الذي كان 
الثانية صیاخا ودعنا محمود» وعدنا فاديا وانا نتلمس طريقنا بين الييوت المتهدمة. ونتعثر 
بالحجارة وسط الظلام. وما أن وصلنا إلى مركز الطوارئ» حتی رحت في نوم عمیق من 
التعب وشدة الاعیاء. وکان الوضع الأمنى یسمح لي بذلك. 

*اسمه الحقیقی فؤاد حمزة. المصدر آحد معارفه. 


الحمعة 10 تموز 


قاو المکان المجاور لمرکز الطوارئ» وفي الغرفة حیث كنا ننام. كان جهاز اللاسلكي 
التابع للجبهة الشعبية القيادة العامة. وکان «أبو وائل» عامل الجهاز پردد بكلمات لا 
نفهمها. بلیل- هدهد.. بلیل.. هدهد حول.. هذه الکلمات كانت تقلقنا لیلا. ویعدها كان 
يأتينا بالأخبار والمستجدات. في مواقع القتال من حين لآخر. كان ذلك ینسینا الانزعاج 
الذي كان يُحدثه صراخه. وهو يردد تلك الکلمات في جهاز اللاسلکی. وکثیرّا ما كنا نقرأ 
البرقية في تعابير وجهه قبل أن ينطق بها. 

في هذا اليوم جاء أدهم. جلسنا معا الدكتور عبد العزيز وأدهم واناء نتبادل الحديث في 
آمور المخيم. وتطورات الوضع. وفجأة سقطت قذيفة على بعد أمتار مناء قيل يومهاء 
آنها قذيفة عيار 155. وأحدثت في الأرض حفرة عميقة. ولحسن حظنا لم تنفجر تلك 
القذيفة. ولو انفجرت لأحدثت دمارًا كبيرّاء ولمّا بقى منا أحد على قيد الحياة. قرّرنا بعدها 
الانتقال إلى غرفة مجاورة أكثر أمنًا. كنا ننام جميعًا في غرفة واحدة. الأطباء والممرضين 
والممرضات. نفترش الأرض المفطاة بحرامات من الصوف. وجاء مكانى قرب الباب 
لدورة المیاه. وعلى الرغم من أننا لم نكن نستعمله إلا أن الرائحة الكريهة لم تمكنني من 
النوم في اليوم الأول. فقمنا برش المكان بالمطهرات. وتنظيفه جيدًا. وصرت بعدها أنام 
غير آبه بالرائحة. من شدّة الارهاق. 


| د. يوسف عراقي ‏ تومیْاث طبیب في تل الزعتر 
السبت 11 تموز 


5- 7 ...5 - 7.. كيف تسمعني؟ آجب.. كان سلمان یجلس معنا وأمامه جهاز اللاسلكي, 
ومنه تنطلق النداءات إلى المواقع العسکرية... و 5 - 7.. هذا رقم النداء لمخیم تل الزعتر, 
وفي آخر نداءاته طلب غطاء ناریّا للمخیم. من مدفعية القوات المشتركة المتمركزة في 
الجبل. وکانت هذه المدفعية تقیم ستارًا ناریّا حول المخیم. في محاولات لمنع تقدم القوات 
الانعزالية نحو المخیم واقتحامه.. وکانت غالبّا قذاتفها تصيب آهدافها. مما يُدخل الأمن 
والطمأنينة في قلوب أهالي المخیم. 

ركان سلمان یُحدد لتلك المدفعية المناطق التي يجب قصفها. يريد لها أن تقصف بكل 
التفاصيل الفنية اللازمة. ۱ 

حدث في هذا الوم قصف مضاد عنیف على المخیم. حاولت «سهام» وهي فتاة في الثامنة 
عشرة من عمرهاء أن تسعف أحد المقاتلين» وان تساعد فى نقله الى مركز الطوارئ» 
aê‏ سات وق هراشا ES‏ ام اوقت إلينا ا یه یط مد 
بسبب النزیف الحاد. آعطیناها الدم اللازم ولکن حالتها كانت خطرة. شرايين ساقها كانت 
مقطوعة وکان لا بد من البتر. في ظل ظروفنا وامکانیتنا وحفاظاً على حياتهاء رفضت. 
بحثنا الأمر مع المسوول العسكري للجبهة الدمقراطية. بشأنهاء كانت سهام. تنتمي للجبهة 
الدمقراطية ولكن: كان علینا أن نتمهل قلیلا. كان الحدیث یومها يدور حول إمكانية قيام 
الصلیب الأحمر الدولي» بنقل الجرحی وفي کل بوم. كنا نظن آنهم سيأتون في الیوم 
التالي. كانت لا ترید أن تصدق أن رجلها بحاجة إلى بتر في ظروف عملنا تلك. والا أثر 
ذلك على حیاتها. ولم نستطع القیام بذلك لعدم موافقة الأهل والمسؤول. کانوا یظنون 
بإمكانية المحافظة على رجلها.. وکان أن فقدنا سهام بنت الثامنة عشرة ربيعًا.. 


الأحد 12 تموز 


القاض الا اک ای وكا قري ام اک ا6 ن وون على قیاع 
من الحاضرین. کل یتناول رشفة يبل فمه» وبوده لو یبتلع کل ما فیه. 

كنا بين الحین والآخر» وبحسب ما یتوفر لنا من المازوت. نشغل المولد الكهربائي لضخ 
کمیات من میاه البثر الارتوازية. میاه البئر طعمها غریب. ولونها آغرب. ولکن بالنسبة لنا 
كانت الماء الذي نحتاج. 

كان الممرض «نظیم» وهو ممرّض نشیط . وذو خبرة جيدة في مجال التمریض. مما 
جعلنا نوكل إليه أن یشرف على غيار الجروح. كان یقوم بجولته اليومية. على مختلف 
النقاط الطبية للغیار على الجروح. وتفقد الجرحی والمصابین. وقد ابتکر طريقة عملية في 
حمل المواد اللازمة للغیار. كان يحمل في عنقه ما يشبه "کشة" البائعین المتجولین یضع 
فیها کل ما یلزمه فى عمله من مطهرات وضمادات. 

لقد آبدع طاقم التمریض في عمله في کل المجالات. وقد دربناهم نظریّا وعمليّاء على سلوب 
التعاطی مع مختلف الاصابات في حالات الطواری. وکانت هناك توجیهات طبية مكتوبة 
ومعلقة على الحائط في غرفة الطوارئ» تشرح ماذا يجب عمله حسب نوعية الاصابة. 
ولقد قاموا بواجبهم کفریق عمل طبي على آحسن وجه. على الرغم من كثافة عدد الجرحی 
والمصابین. والنقص فى الامکانیات الطبية. مما جعلنا نشعر آننا لسنا طبیبین فقط. وإنما 
نعمل بطاقة عشرین طبیبّا. بفضل الجهد الاستثنائي والعظیم الذي یقوم به الممرضون 
والممرضات وباقي المتطوعین. فقد تدرب المتطوع «طه» على أخد صور الأشعة وآجاد 
فى ذلك. آما الممرض «عارف». فقد ساعدناه على إتقان عملية التخدیر العمومی بما هو 
متوفر وأقام بعملة بطريقة ملفتة ولم يكن متوفرّا لدینا الا "الایثر" و "الکاتلار". وقد ساعدنا 
باصابات الرأس واصابات الصدر واستعمال الأوكسجين وأدوات الشفط من فتحة القصبة 
الهوائية والأنابيب الصدرية. واٍعطاء وحدات الدم. 

قررت في هذا الیوم القیام بتفقد الجرحی والمصابین في بعض النقاط الطبية. وبعدها 
الذهاب إلى المستشفی نهارًاء لأتفقد الجرحی هناك.. سلكت مع ممدوح. طریقا لا أعرفه 
بين البیوت المهدمة.. وفجأة كنا نمشي وسط منطقة مکشوفة. فآنهال علینا رصاص 
القنص من عدّة اتجاهات. واختبأنا وراء بقایا جدار.. فاستقرت احدی الرصاصات فوق 


رأسى بما لا يزيد عن عشر سنتیمیترات. وشعرت آننا وقعنا فى مصيدة: إلى أن آهتدی 


ممدوح. إلى طریق آمنة. فرکضنا متابعین طریقنا إلى المستشفی. 

كانت مجموعة من الناس قد أخذت تستخدم جزءا من المستشفی كملجاً. 

وسرعان ما بدأ یغص. بالأهالي الذین یستخدمونه ملجأ. كان الجو في المستشفی خانقنا. 
وخاصة في الطابق السفلي. وکنا نشق طریقنا إلى غرف الأقسام بصعوية. من جرّاء 
تكدّس الأهالي في الممرات وعلی الأدراج» وصلنا إلى غرفتنا العتيدة. ولأنها الأكثر أمانًا 
فقد كنا قد نقلنا الأدوية إليهاء بعد أن قصف مستودع الأدوية. 

حملنا معنا بعض الأدوية, وسلكنا طريقا آخر أثناء عودتنا. كان منظر التلال التي تحيط 
بالمخيم رهيبًا.. نصبت عليها دباباتهم ومدافعهم.. وكانت مساحة المخيم تتقلص كل یوم 
فكلما تهدمت ابنية» تراجع الأهالي إلى البنايات المجاورة. وهكذا تجمّع الأهالي في مساحة 
لا يعدو طولها كيلو متر وعرض خمسمائة مت 

كانت منطقة البرج العالي أكثر الجبهات اشتعالا. البرج العالي» حيث كانوا يحاولون التقدم 
إلى منطقة رأس الدكوانة. المنطقة مُحصّنة تمامّاء وأكياس الرمل والمتاريس تست مداخل 
الأبنية» وعلى العمارات المجاورة. ينتشر القناصة.. يصطادون كل من يقع تحت آنظارهم 
ومرمى رصاصهم. في هذه اللیلة. هاجم المقاتلون هذه الأبنية» ووضعوا عبوات ناسفة 
ودمروا الطابق الأرضي والدرج حتى لا يعود بالإمكان الصعود اليها والقنص منها. 


الثلاتاء 13 تموز 


لجع ©1 الحياة داكن الخ عام رتل كفي من المقافيع الاتساعية اة 
سادت الروح الرفاقية والجماعية عند الأهالي» ولم يعد للنقود والماديات أي قيمة. فكانوا 
يقتسمون فيما بينهم ما يتوفر من طحين ومعلبات. 

بدأت حياتنا تبدو بدائية... كل شىء كان يُطبخ ويُحضرء على نار الحطب.. وعندما 
نفذ الحطبء يدأ الأهالى يستعملون أبواب ونوافذ البيوت المهدمة.. ينتهزون فرصة حلول 
الظلام. لجمعها وإحضارهاء وذلك تفاديًا للقنص. أما الماء فأصبح مشكلة مستعصية, 
عانينا منها الکثیر. وخاصة في مركز الطوارئ» عندما فقدت المطهرات والأدويةء ولم يعد 
بإمكاننا إلا استعمال الماء والملح. لتطهير الجروح.. كنا نطلب من الجرحى وذويهم الذين 
يحضرون للغيار على جروحهم. أن يجلبوا معهم زجاجة ماء. مع بعض الملح إذا توفر 
ذلك. 
العلاقات الاجتماعية والانسانية, تغيّرت كثيرًا بتأثير الحصار... وخاصة التقاليد الموروثة 
في مجتمعنا الشرقي. كان الأهالي يحشرون أنفسهم رجالا ونساء وأطفالا في الملاجئ 


الضيقة. كنا كأطباء وممرضين وممرضات نفترش الأرض سويًا وفي نفس الفراش في 
تلك المساحات الضيقة. ولم يكن ذلك ليثير أحدًا. وكثيراً ما كانوا يأتون لإيقاظناء لأن 
جریخا قد وصل.. وقد قرّبنا الحصار والإحساس باقتراب الموت إلى بعضنا البعض. 
كانت الشمعة ترسل نورها استراقص, الخافت والوحيد فى تلك الغرفة المظلمةء وأنا أنظر 
إلى جدران تلك الغرفة اللتسحة بالسواد» ورافحة الشمع التي اعتدنا علیها لا فضاء 
الغرفة. 

في تلك الليلة دخل علینا أحد المقاتلین ”علي“ وهو مقاتل في السابعة عشرة من عمره. 
وکانت الساعة تقارب الحادية عشرة ليلاً.. . كا ن متفعلا. لقد أصيب رفیقه وهو ینزف. 
وبحاجة إلى نقل دم.. ما العمل؟ قلت له: " إن رفيقك بحاجة لدم“. ولم نکن آنذاك قادرین 
على تخزین وحفظ وحدات وأكياس الدم. نظرّا لعدم وجود کهرباء. وبالتالي عدم استعمال 
الثلاجة. خرج «علي» وعاد بعد فترة قصيرة. ومعه مجموعة من النساء كن في طريقهن 
للبحث عن الماء. كان منفعلاً ولم يكن يعي ما یفعل.. آفهمناه أن هذا مستحیل! قالنسوة 
كن مرهقات. ونحیلات ومن بینهن المرضعات. بعد قلیل حضر بعض الشباب والرجال. 
وتبرعوا بالدم. وهدأت ثورة "علي". الذي كان خائقا على رفيقه. 


الأربعاء 14 تموز 


نكا یماکان و اخسون على اس يتفيف شون وف اا هله المع 
دير الراعي الصالح وغاليري 0 متی.. وهي بناية عالية ومرتفعة تقع على مقربة من 
مدخل المخيم من جهة الغرب. كان الهجوم کبیرّا. تسانده الدبابات والمدفعية. وماذا 
جيه الفردية بأيدي المدافعين ار و إلى الانسحاب ب إلى 
لاستعادة غاليري جورج متى.. إذ كان في هذه البناية جورج متی. ملجأ کبیرّا. وفي 
داخله مجموعات من النساء والأطفال من أهالي المخيم.. قبل بدء الهجوم. حاولت القيادة 
العسكرية. إخلاء الملجأ لخطورة الوضع. وطلبت من الأهالي ذلك. ولكن لم يتمكن الجميع 


من الخروج منه. لأن التحرك نهارًا كان في غاية الخطورة.. وهکذا تمکنت القوات الانعزالية 
من التقدم نحو الملجاً.. بعد أن استشهد كل المقاتلین والمدافعین. على باب الملجأء فتم 
اقتحامه.. وفتکوا بعدد کبیر من النساء والأطفال.. بینهم طفل رضیع في الشهر الثاني 
من عمره. ضربوه بفأس على رأسه. حاول المقاتلون استرجاع الموقع» ولکن محاولتهم 
لم تنجح. بسبب كثافة المهاجمین الذین احتلوا الموقع معززین بآليات كثيرة وأسلحة 
ثقيلة.. طلب القائد العسكري قصف موقم جورج متی. من مواقع القوات المشتركة في 
منطقة الجبل.. وذلك حتی لا یتخذوها موقعًا لهم. ویتمرکز قناصتهم فیها. ویهددون آهالي 
المخیم برصاص القنص. كانت البناية لا تبعد أكثر من خمسمائة متر عن مركز الطواری 
وحوالي سبعین مترّا عن مدخل المخیم. وفعلا بدأ قصف البناية بالصواريخ. فأشاع ذلك 
نوعًا من الطمأنينة في نفوسناء لأن تمرکزهم في البناية كان سيشل حرکتنا. نهارًا دخال 
المخيم... ومع غروب الشمس» هدأت حدّة المعارك والاشتباکات. ليعود القصف. وإطلاق 
الرصاص المتقطع. هذا الصمت يذكرنا بأننا داخل حصار مُحكم. 


۰ 5 7 





الخميس 15 تموز 


| ا القوات الانعزالية دعايتها الاعلامية. عبر إذاعاتهم وصحفهم. أن المخيم خال 
الأرض»»: وذلك ليبرروا فشلهم في اقتحام المخیم. على الرغم من القوات الهائلة التي 
حشدوهاء والآليات الكثيرة. ولو قدر لهم ذلك لقضوا على كل من فيه من نساء وأطفال 
وشيوخ. كان لنبأ تسلل مقاتلين عن طريق الجبل. إلى داخل المخيم وقعا کبیرّا. على 
الأهالى لقد دخل حسب ما قيل 12 مقاتل. ولكن إحساس الأهالى بأنه دخل ألف مقاتل. 
لأنهم في لحظة من اللحظات. ظنوا أن العالم نسيهم.. ولا يسمع بهم. وأنهم يموتون موتا 
يطينًا 


لقد أحضر المقاتلون معهم. بعض الأدوية واللوازم الطبية. من بين التي كنا طلبناها. فرحنا 
كثيرًا لذلك. ولكن القصف لم يهدأ للحظة. وعدد القتلى من الأهالي والمقاتلين بازدیاد. ومع 
ذلك كنت ألاحظ مجموعات المقاتلين تنتقل وتتوزع. على المحاور بحذر شديد. كل يوم 
كان يمر.. كنا نفقد فيه رفاقا وأحبة. كانوا بالأمس يجلسون معناء وهم في طريق عودتهم 
من محاور القتال ليشربوا الشاي بدون سكرء ويحدثونا عن آخر الأخبار. وصار خبر 
الموت أمرًا عاديًا! كان المقاتل «العسكراني»* ذلك الشاب طويل القامة. قوي البنية. يعتمر 
قبعة كقبعات رعاة البقر الأمريكيين: والجزء الأعلى من جسده عاري. وفي يده بندقية 
أمريكية نوع ام 16, كان يزورنا في الهلال بشكل شبه دائم. وأحيانًا كثيرة يجلب الجرحى 
والمصابين من مواقع القتال, ويطلعنا على أخر التطورات. وذات يوم جاؤوا بالعسكراني 
مصاباً بشظية صغيرة في الجهة اليسرى من صدره في منطقة القلب. لم نستطع انقاده 
لأنه كان قد فارق الحياة عند وصوله. 

لقد كثفوا القصف العنيف على المخیم. من كل مواقعهم المحيطة به. ومن كل الجهات. 
وبكافة أنواع الأسلحةء والتي كانت تزيد عن تسعة عشر مربض مدفعية وموقع عسكري. 
كان البناء الذي نشغله. يهتز يوميًا عشرات المرّات. نتيجة القصف الشديد. وكان ما 
تبقى من الأبنية المجاورة. مثقوبًا بثقوب كثيرة كقطع الجبنة السويسرية. وذلك من جرّاء 
القصف المباشر. وكنا دائمًا نفكر ماذا لو دمرت الأبنية من الجهة الجنوبية التى تحمينا؟ 
کد کے فر ای ا کی ۱ 

*اسمه الحقيقي حسن فیاض الخطيب 


الجمعة 16 تموز 


كلك آعاين جروم المصابین وکانت تساعدني الممرضتان فریال وفادیا. وفجاة 
سمعنا صوت قذيفة واکفهر الجو حولناء وامتلأ غبارٌاء حتی إنني لم أستطع رژية من حولي. 
وصرخت: فادیا! وخرجت ترکض وتقول: "إخواتي.. إخواتي". كان |خوتها الصغار. 
يشغلون ركنًا في الطابق الأول من البناية. ولکن ما وصلت إلى الدرج. وهي بحالة من 
الذعر الشدید والهلع. حتی رآتهم نازلین يصرخون ویبکون مهرولین» والرعب قد بدا على 
وجوههم.. 

وبعد قلیل. جاء نزار. مساعد المختبر بالخبر الیقین: "لقد سقط صاروخ ودمر الطابق 
الخامس من البناية"» التي نعمل فیها في الطابق الأرضيء وأحضر معه آجزاء من 
الصا وها ج بجي ال اتف ر العا التي شفط حولنا مرا رة عا 


الجمعة 17 تموز 


كلا قد تلقينا عدّة برقیات. بواسطة اللاسلكي من القيادة في بیروت الفربية. تفيد بأن 
هناك اتفاقتا لنقل الجرحى والمصابین. بواسطة الصليب الأحمر الدولي. ولكن لم يكتب 
له النجاح. بسبب رفض القوات الانعزالية له. رغم كل النداءات. وقد أرسلنا في هذا اليوم 
عبر جهاز اللاسلكي برقية باسم أسرة المستشفى* « برقية نداء إلى الرأي العام العالمي 
والجمعیات الدولية. والصلیب الأحمر الدولي للقیام بواجبها الانساني. إذ کان لدینا مثات 
الجرحی والمصابین. في طريقهم إلى موت مژکد إذا لم يتم |خلاء‌هم من المخیم. أو 
يتمكنوا من الوصول الينا ومعهم الإمكانيات الطبية اللازمة. 


الأحد 18 تموز 


لكر 2ل المخیم منذ صباح هذا الیوم للهجوم رقم ستین (60) وکان الأطفال الأكثر 
تضررًا من قلة الماء في المخیم. نقص الماء.. وبدأت تظهر حالات الجفاف. بسبب نقصان 
المیاه والحلیب. وهذا ما كان يؤثر في معنویاتنا كثيرًا کأطباء وممرضین. وکم هو صعب 
على الطبیب حين یعرف ما هو المطلوب. وآن ذلك غير متوفر. وخاصة عندما یصلنا 
عشرات الأْطفال. وهم یعانون سکرات الموت الأخيرة! وآن المطلوب شيء واحد. الماء.. 
الماء.. ومن المستحيل الحصول علية! 

كنا في قرارة أنفسنا نعرف أنْ الأمل الوحيد لناء هو وصول الصليب الأحمر الدولي. 
لانقاذ الأطفال والجرحى من الموت المحتم. كنا نعلم أنْ كل طلقة يطلقها المدافعون عن 
المخيم لن يأتي بدلاً منها.. وأن الدواء في طريقه إلى النفاد كلياً! فالمعركة تَحدّدت معالمها 
ومجرياتها بشكل واضح.. وهي «الصمود حتى الموت»! كان تقديرنا أن المخيم بإمكاناته 
المتواضعة. وتفوق القوات الانعزالية. بالعدد والعدةء لم يكن باستطاعته الصمود أكثر من 
خمسة عشر يوماء وها قد مضى على صموده ثلاثون يومّاء وصد المدافعون عن المخیم. 
أكثر من ستين هجومًا.. 


الاثنين 19 تموز 


الوويقطت مکزا على حا وغول كانت الا خوانی الرابعة اغا 
وق المكى وك النكانا: E ERLE Ele NE‏ 
قذيفةء وهن يناضلن من أجل الحصول على بعض الماء من المصدر الوحيد المتبقي» رغم 
خطورة الوصول إليه! والانعزاليون كانوا يراقبونهن وينتظرون تجمعهن» حول مصدر 
المیاه. ليلقوا عليهن قنابل الهاون لقد سقط منهن في هذه الليلةء اثنتي عشر امرأةء فأطلقنا 
عليهن» «شهیدات الماء». 

وهكذا آصبح الانسان في تل الزعتر. محتارًا كيف یموت. وا طريقة يختار.. هل هو 
الموت جوعًا؟ عطشًا؟ بقذيفة؟ أم برصاصة قتاص؟ 


صار الحصول على الماء آمرّا صعبًاء ومحفوفًا بالمخاطر. وکان مجرد خروج النساء ليلا 
وسماع «طقطقة» المواعین. وهن يذهبن جماعات إلى مصدر المیاه. یضعنا في حالة 
اال کنل اقيق لش ماسقا ام امش ااا ورک يعد ل 
فتجمعهن يعني آنهن. هدفا مباشّا. لرصاص وقذائف الفاشیین. لذلك جری التفکیر 
بنقل مصدر الماء إلى مکان آکثر آمائاء وبعیدّا عن مرمی نيرانهم, لکن ذلك كان مستحیاك 
بسبب وجوده في مکان منخفض وضخه إلى مکان مرتفع صعب للفاية. مع عدم توفر 
الامکانیات اللازمة لذلك. كما أن تطهیر الموقم من القوات الفاشية كان مستحیلا. 

حضرت إلينا بعد قلیل امرأة عائدة من مصدر الماء. وهي تحمل على رأسها سطلاً ملين 
بالماء» وقد أصیبت بیدهاء وصلت الینا وهي تنزف من يدها القابضة علی السطل بقوة. 
جلست واستراحت ولکنها كانت تقبض على السطل بکلتا یدیها. حاولنا وبعد جهد تخلیص 
السطل من يدها حتی نقوم بإسعافهاء كان التعلق بالحياة. لها ولأولادهاء متمثلاً بتعلق 
يدها في ذلك السطل! جلست تلهث وهي مطمثنة. لقد أحضرت ماء لأطفالها الصغار. لن 
یموتوا عطشّا على الأقل.. نظفت لها الجرح وربطت ضمادة. لم يكن هناك أي کسور في 
العظم. وکانت بیدها الأخرى تمسك بالسطل. كانت على عجل ولا تريد الانتظار أكثر! لقد 
آحضرت لأولادها هدية ثمينة.. ماء! بضع نقاط من دم يدها قد تناثرت في السطل. فأعطت 
الماء لونا ورديّاء ومع هذا فهو الماء هدیتها الكبيرة لأطفالها.. 
لقد كان يومًا قاسيّاء تعرض فيه المخیم لأربع محاولات هجوم من جميع الجهات. ولکن 
صلابة المقاتلین المدافعین عن المخیم. آفشلت المحاولات الأريعة. ونام المخیم تلك الليلة 
يئن من آوجاعه ومن معاناته. ومن الارهاق. والعطش والجروح النازفة. 


الثلاناء 20 تموز 


كانت باغای اسراح رای فى آغلب ال حیان ضف له الجرهن: جرحى العاف 
الأهالي ینتظرون قدوم اللیل وحلول الظلام. فهو الفرصة الوحيدة للحصول على الماء.. 
ومن یدرکهم نور الصباح. یقعون فريسة القنص. لا يريدون العودة. خالین الوفاض من 
الماء. والاصابة. تعنی النزیف. وکیف تحتمل هذه الأجسام الهزيلة. والجائعة والعطشی» 
دشر و كنيف فاح نی مه كلك الم ی ا لو ع 
هکذا كانت أحوال معظم الجرحی والمصابین.. فالحصول على دم آصبح شبه مستحیل. 
ممن نأخذ؟ لقد تبرع معظم الأهالي بدمائهم للجرحی والمصابین. كذلك تبرع الممرضون 
جميعًا مرتین. وتبرعنا الدکتور عبد العزیز وانا أيضًا کل مرتین. صرنا نأخذ نصف الكمية 


من المتبرعین. أي ما يعادلء ربع لیتر. من الدم. وساعدتنا هذه الطريقة.. 

كنت آطلب من نزار. أن يُحصي عدد الأكياس المتبقية لسحب الدم. وکان هاجس نفاد 
الأكياس یطاردنا. فهي الطريقة الوحيدة. لانقاذ الجرحی المصابین بنزیف حاد.. 

بعد أن تراجم مستوی عملنا الطبي والجراحي بسبب نقص الأدوية. واللوازم الطبية: 
لم يعد باستطاعتنا إجراء العملیات الجراحية الباطنية. لفقدان المصل. ومواد التخدیر 
والأدوية التي لم يبق منها الا البنسلین. وکنا نعطي السوائل للجرحی بواسطة الفم. 
وبجرعات صغيرة. بشکل مستمر. بما توفر لدینا من ماء. والأمل كان مُعلقا على قدوم 
الصلیب الأحمر الدولی لانقاذ ما یمکن انقاذه. 

كنا نجري الجراحات مثل (صابات الصدر, يوضع آتبوب قي الصدس. نتيجة النزیف 
الصدري. ونعالج الکسور وإصايات الرأسء آما الجراحة الباطنية فلم يعد باستطاعتنا إلا 
الانتظار.. وطال انتظارنا.. وفقدنا الکثیر من الجرحی. 





الخميس 22 تموز 


0 ان ادا هله اسا كلم فين الان مرخ ا 
وساعتان» كنا قد اعتدنا على القصف المبکر. وقاربت الساعة العاشرة» ولم نسمع إلا أزيز 
رصاص القنص المتقطع» كنا على موعد مع الصليب الأحمر الدولى» فقد حاول الصليب 
ال خفن الدولي التحرك إلى النهيم الس واه فرح اما من القوات, تفای 
فاضطر إلى العودة. أخذنا في هذا اليوم نحصي. الاصابات ونصنفها > وذلك حتی یتسنی 
لنا إرسال الاصابات الأشد خطراء في الدفعة الأولى. انتظرنا حتى الثانية عشرة ظهراًء ولم 
کک الأمل من وصوله هذا اليوم. بعدها بدأ القصف مجددا على المخيم.. 

ن الجو حاراً في تلك الليلة. وطالت لحيتي والعرق یتصبب. لقد مضی وقت طويل قبل 
أن استحم.. وکنت من حين لأخر امسح جسدي بالکولونیا من بقایا زجاجة. علها تجدد 


في النشاط قلیلا.. 
وصلنا رسول من قبل القائد العسكري سلمان. یخبرنا أن نجهز آنفسنا لان الصلیب 


الأحمر الدولي سیحضر غدا صباحا. فبدأنا نجهز قوائم الجرحی من جدید. لأن اللائحة 
كانت تتغير يومياً. (صابات جديدة تحضر. ومصابون قدامی یموتون. وبعض الاصابات 
آل كات منوس تن اد سر يسيب ی ال واه الا سای اه 

فا ر ال أنه وان« وكانت كرافقها سره غادياء وفيا بتسهيل لافطا ناتسا 
امس وه فت خی أبن أ الف مك رج يرما | دن وس عفن ا الحم 
الدولي هذه المرة.. 


الحمعة 23 تموز 


فى الفاق رت الا ريال و هين أن مه الاب لاخر الول 
قادمة فاا وهتأنا أنفسنا لذلك. كان الاتفاق على أن تدخل البعثة إلى المخیم من جهة 
غاليري جورج متی. وأنه یتعین على واحد منا أن ینتظر. عند مدخل المخیم. وعلیه أن 
یلبس مریولا ابیض. ویعتمر خوذة بیضاء. ویحمل علمّا آبیض. عليه شارة الهلال الأحمرء 
حتی یکون في مأمن من القنص. ویتعرف عليه أعضاء بعثة الصلیب الأحمر الدولي .. 
فیصطحبهم إلى داخل المخیم.. وقع الاختیارعلی الشاب « محمود فريجه»» وهو أحد 
المقاتلین. 

قمت برسم الهلال بالدواء الأحمر على قطعة بیضاء من القماش. آخذها محمود متوجها 
إلى مدخل المخیم. الذي تغيّرت معالمه کلیّا.. وذهبنا عبد العزیز وأنا إلى غرفة اللاسلكي 
حتی نعرف تحرکات الصلیب الأحمر الدولي. عبر الاتصال بغرفة العملیات المركزية في 
بیروت الغربية. ومن خلالها. نعرف تحرکات الصلیب الأحمر الدولی. تأكدنا أن البعثة 
عبرت يواية الشف في السافة العاشرة صياغاء انرا وطال التظارنا,. عرقنا أن 
هناك هدنة لمدة ساعتين حتى تتمكن بعثة الصليب الأحمر من الوصول إلى داخل المخيم! 
وفعلا توقف القصف.. ولك القنص لم یتوقف. حوالي الساعة الثانية ظهرّاء أخبرتنا أجهزة 
المراقبة. أن هناك سيارة زرقاء تحمل علما للجنة الدولية للصليب الأحمر تتوجه إلى مدخل 
المخيم.. 

توجهنا الدكتور عبد العزيز وأنا وسلمان القائد العسكري للمخیم. نحو إدارة المستشفی 
حيث قر الرأي أن نجتمع بالبعثة هناك. وكان رصاص القنص ينهال علينا من جهة تلة 
المیر. ودير الراعي الصالح.. وانتقلنا شبه زاحفين حينَاء ونمشي القرفصاء. حينًا آخر. 
تفاديًا للقنص. الى أن بلغنا المستشفی.. دخلنا غرفة الإدارةء التي كانت ذات یوم. تفيض 
حيوية. وإذا هي مليئة بالأتربة والغبار.. وبعض بقايا قذائف الهاون. من مختلف الأحجام 
والعيارات. انتظرنا بعض الوقت. إلى أن رأينا ثلاثة أشخاص كل واحد منهم. يحمل علما 
كبيرًا للجنة الدولية للصليب الأحمرء متوجهين إلى مدخل المخيم بصحبة الشاب محمود.. 
كان المنظر شديد الرهبة.. ويصعب وصفه. الطريق مليئة ببقايا جثث متناثرة.. هنا يد.. 
وهناك ساق.. لقد سقطت قذيفة في الحفرة التي نحتفظ فيها بالجثث الموضوعة بتوابيت 
خشبية منذ بدء الحصار.. وصلوا الينا بعد أن مروا في هذا الطريق المرعب. بعد أن 
عرّفونا بأنفسهم جلسنا.. كانوا ثلاثة: رئيس البعثة في لبنان "جان هوفلیجر*. وطبیب "د. 


باسکال" ومساعده.. قدموا لنا السجائر. التي لم نذق طعمها منذ مدة. قدمنا لهم» بشکل 
رمزي. کویّا من الماء. وهو آغلی ما نملك في تلك اللحظات. 

تحدثت معهم بالانجليزية وأعطيناهم صورة واضحة ومفصلة عن الأوضاع المتردية 
والبالغة الصعوبة داخل المخیم. وخاصة أحوال الجرحی والمصابین. وفقدان الماء 
والدواء. وعن وضع الأطفال والأهالي... وفجأة وصلت إشارة لاسلكية على جهاز رئيس 
البعثة "هوفلیجر*. وظهرت على وجهه تعابیر غير مطمثنة. وقف فجأة معتذرّا وقال : علینا 
أن نغادر المخیم فوزا. لأنْ الطرف الآخر. سوف یقصف المخیم. وقال لنا: إن زیارتنا 
للمخیم كانت مهمة جدّاء على الرغم من قصرها. لقد حصلنا على صورة الأوضاع داخل 
المخیم. وعرفنا كيف نصل الیکم. ومع من يجب أن یکون الاتصال وهذا مهم جدا! غادرتنا 
البعثة من حیث أتت.. وأخبرنا الأهالى أن الهدنة انتهت.. وأن القصف سييداًء حال مغادرة 
البعثة. وما إن غادرت البعقةء حتی انهالت القذائف على المخيم» من جميع الاتجاهات.. 
كان اللقاء مع البعثةء آول اتصال لنا مع بشر من العالم الخارجي. منذ أكثر من شهر! كنا 
نتوقع. أن یقوم الصلیب الأحمر بنقل بعض الحالات الخطيرة. من الجرحی في ذلك الیوم. 
ولکنهم آخبرونا أن مهمتهم كانت استكشافية. للاطلاع على الوضع فقط. 
كنا عرفنا من البعثة أنه لا سبیل لنقل الجرحی والمصابین إلى مستشفیات بیروت الغربية. 
وأنه كان محظورًا علیهم إحضار وادخال أية مواد تموينية. أو مواد طبية وآدویه. أو أية 
احتياجات للمخيم. هذه كانت شروط القوات الانعزالية. للسماح للبعثة بدخول المخيم حتى 
أنهم أخبرونا بأن زجاجات المياه والسجائر. التي كانت بحوزتهم قد صودرت قبل دخولهم 
المخيم. كان قادة القوات الانعزالية غير راضین. بل مستائين من عمل البعثة الدولية, 
وخاصة من رئيس البعثة هوفليجر. حتى أن أحد القادة البارزين في صفوف الانعزاليين» 
طلب من اللجنة الدولية في جنیف. بنقل ركيس البعفة من لبنان إلى مکان آخر. معتبژا یاه 
وس ال الول و ف ا ان هد ا 
به هاا اسان السريع والقضين فع الحالم ااشارجی عدت إلى عالمتام عام احستان, 
والعطش.. والقذائف. 


السبت 24 تموز 


كلت الأخبار القادمة من منطقة النبعة. غير مطمئنة ولا مشجعة. ظلت النبعة تقاوم مدة 
طويلة. صامدة في وجه الهجوم والاقتحام. ولكن الطابور الخامس الداخلي. لعب دورًا في 
إخلائها من سکانها لتسقط بسهولة. فى قبضة القوات الانعزالية. 

هذا القصف قليلاً على المخیم.. فالهجوم كان كركذا في تلك الليلة لاحتلال النبعة. توجهت 
ليلاً أنا والدکتورعبد العزیز إلى غرفة اللاسلکي. كنا نسمع قصفا بعيدّاء عرفنا أنْ سببه, 
محاولة بعض المقا تلین الفلسطینیین دخول المخیم. وأَنْ القوات المشتركة تغطي دخولهم. 
بقصف مواقع القوات الانعزالية من الجبل. وقفنا على درج غرفة اللاسلکي. نتحدث مع 
الدکتور فتحي عرفات. رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني على جهاز اللاسلکي. تحدث معه د. 
عبد العزیز, ثم تحدّثت معه. وأخبرناه عن أوضاع المخیم وآفاق التحرك المطلوبة. 

كان الجو رهیبا في تلك الليلة. سقطت النبعة ولم يبق من مثلث الصمود. سوی ما تبقی 
من مخیم تل الزعتر. وردتنا آخبارعن المذابح والانتهاکات التي مارستها القوات الانعزالية 
في منطقة النبعة. ولم یزدنا ذلك إلا تصميمًا على الصمود. والدفاع عن المخیم. كانت ليلة 
قمرية. عُدنا على وقع أجراس الكنائس تقرع فرحًا وابتهاجًا بسقوط النبعة. وإيذانًا وإنذارًا 
ببدء الهجوم الکبیر. على مخيم تل الزعتر.. 

هدأ القصف. وكان في ذلك الهدوء. رهبة هدوء ما قبل العاصفة. 


أ د. یوسف عراقي | یومیْات طبیب في تل الزعتر 


الأحد 25 تموز 
الملحأ 


بدأ الف العديد غلى ال كا مد الخيوط الى لن التهان جاءنا أبن 
السعید. حوالي الواحدة ظهرّا. ليُخبرنا أن بناية في رأس الدكوانة قد انهارت فوق الملجاً 
ها كافة المنافذ قد سدت على الموجودين داخله. وأنّ خطر موتهم اختناقا وارد. حدث 
ذلك في وضح النهار. المکان مکشوف من جمیع النواحي. ومْعرّض لنیران القنص 
والقصف. ووسط ظروف صعبة وخطرة. استطاع الشباب. أن يُحدثوا فتحة في أحد 
الكران فراعت معن كاتا دااخل لها رمن سكيد سب اال اطعا انعا ناه 
رغم الهزال الشدید. أمّا الباقون. فلم نتمکن من إنقاذهم. وقد مات تحت الأنقاض العشرات 
ومن ضمنهم عائلات بکاملها. إذ كانت البناية قائمة على أعمدة من الاسمنت. رکزت القوات 
الانعزالية. قصفها على تلك الأعمدة. حتی فقدت البناية توازنها. وسرعان ما انهارت. 
وسقطت بكاملها فوق الملجاً.. فكانت فعلاً مقبرة جماعية. 


وم ۰.۳ 
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الاتنين 26 تموز 


قي الام جاده آنن الس منت وده وراك اليو تعد هقی ها اد 
انتشلوا حوالي عشرين جثة من الملجأء ومن الصعوبة البالغة انتشال باقي الجثت. إن لا 
اال فی الکو هلي خا جک ا يعضوم ولكتيه کدرا ع ما 

وهكذا كانت مأساة أخرى.. ماذا لو كان الصليب الأحمر الدولي قد وصل الينا!! هكذا 
توزعت أسباب الموت في تل الزعتر» من شهداء الماء. إلى شهداء الملجأء وشهداء 
التراس وال ت 

اشتد السك على المخیم مع اتتصاف النهار. هکذا كاقت تنهمر علا زميات القصف 
الشدید على دفعات. 


الثلاناء 27 تموز 


حاعلنی الممرضة في السادسة صیاخا لتخبرني إن «ایفا» تشعر بوجع ومقص 
فى اسفل بطنها. وکانت حاملا بشهرها السادس. قبل یومین آصیبت الفرفة التی كانت 
فیها بقذيفة مباشرة, نقلناها بعد ذلك إلى مکان اکثر أمانًا. جلستٌ بجانبها اسألها عن 
الاوجاع. ثم قمت بفحصهاءلأجد أن هناك عملية إجهاض مکتملة. وفي مراحلها الأخيرة.. 
ساعدتها في ذلك. وبکت إيفاء في تلك اللحظة كما لم تبك من قبل.. قبل ذلك لم أر لها 
دموعًاء كانت حريصة جدًا على الجنین. ولكن قذائفهم لاحقت حتى الجنين في رحم إيفا. 
أعطيتها العلاج اللازم. في هذا الصباح تناولت فنجانا من القهوة.. كانت صاحبة البيت 
حيث تسكن إيفاء قد احتفظت ببعض القهوة. إيفا تجهش بالبکاء. حزنًا على فقدانها الجنین. 
فهو كل ما تبقى لها من زوجها يوسف. حدثتها عن الأوضاع.. عن العطش وعن الأطفال 
التي تموت من الجفاف. ثم جاء من يخبرني عن وصول إصابات إلى قسم الطواری. فتركت 
إيفا وخرجت مسرعًا لأقطع المسافة جريًا تفاديًا للقنص. وصلت مدخل الطواری. لأجد 
المدخل مكتظا بالجرحى والمصابین» ومن بينهم عائلة بكامل أفرادها. لقد سقطت قذيفة 
على العائلة. الأب وألام وفتاتان صغيرتان. مات الأب على الفور. قدّمنا الإسعافات اللازمة 


للام والفتاتین. ووسط الصراخ والعویل على الأب» آرسلنا من یهتم بدفنه. كانت هناك لجنة 
لدفن الموتی في المخیم. مهمتها دفن الشهداء. 
لقد تقلصت بشکل کبیر خدماتنا الطبية. بسبب فقدان الأدوية واللوازم الطبية. لم يعد 
باستطاعتنا الا وضع الجبائر. وتنظیف الجروح وتضمیدها. كنا نستعمل الماء والملح 
لتنظیف الجروح. وکم كان الماء عزیزا ونادرًا.. 


الأربعاء 28 تموز 


او متام هذا التو اء التاق اوه تتضرتا أنه اهف مكب علينة 
بالمازوت. لقد كان خبرًا سعيدًا لا يُصَدِّقَ! صفيحة مازوت تعني تشغيل المولد الكهربائي 
ست ساعات. مما يعني أن باستطاعتنا ضخ المياه للشرب. وأيضًا للاستحمام. لكن ليس 
بالمفهوم الذي نعرف. استحمام مع اقصى درجات الاقتصاد. بكل قطرة ماء. 
الساعة الحادية عشرة. توجهنا إلى المستشفىء وقمنا بتشغيل المولد الكهربائي. كنا في 
أحيان کثيرة. نجد صعوية في تشفیله. لعدم صلاحية البطارية. أو بسبب عُطل طاری. 
فى تلك الليلة الهادئة نسبيًاء اشتغل المولد الکهربائی» وكان صوته أشيه بصوت سفينة 
بخارية» تمخر عباب البحر. وعلى صوتهء بدأت القوات الانعزالية تُطلق رصاصها. وكنا قد 
وضعنا البراميل لتعبئتهاء بجانب غرفة مجاورة لغرفة العمليات تحت الأرضء في مكان 
آمن. من القنص وفي نفس الوقت كنا نملئ خزانا كبيرًا قريبّاء من معمل الزعتر. حيث 
وصلنا کهرباء المُولد بالبثر الآخرء فهرع الناس بالجملة طلبا للماء.. وقامت جلبة كبيرة 
كان من الصعب تنظيمهاء ففقدان الماء. وعدم التأكد من الحصول عليها مرة آخری. وحب 
الحياة. وجفاف الأطفال وموتهم. سيطر على عقول الأهالي. وكانت الغريزة أقوى. 

لقد كانت رهبة موت الأطفال نتيجة الجفاف. بسبب نقص الماء ماثلة أمام أعين الأمهات 
ومع ذلك. وفجأة وجدناهن ينتظمن في صف. وبهدوء.. كان عليهن الانتهاء بسرعة قبل 
بزوغ الفجر. وعندها تصبح الطرق غير آمنة وخطرة نتيجة القنص. 
والمصابين. غدنا إلى الطوارئ» وعادت المستشفى إلى هدوئها ورهبتها. وعلى الدرجات 
الأربعة عند الباب» يجلس آبومحمد الحارس» ويندقيته بجانبه.. شاردًا فى أفكاره يدخن 
سيجارة من القمبز. وأنين الجرحى والمصابين بالغرغريناء يخدش هدوء ذلك الليل.. 


الحمیس 29 لمور 
طلب من طه. فني الأشعة القیام بقيادة مجمومة, لنسف الطایق الأول في بنايةء كان 
یتمرکز فیها القناصة على مدخل المخیم.. آخبرنا طه بذلك وتمنینا له التوفیق في مهمته. 
آملين أن نراه ثانية. وودعنا أنا والدكتور عبد العزيز.. 
طه كان نجارًا ماهرًاء وكان سابقا قد أجرى دورة متفجرات عند احدى التنظيمات 
الفلسطينية. قبل أن يلتحق متطوعاً في الهلال الأحمر.. وفي المدة الأخيرة عندما تركنا 
فني الأشعةء كان طه قد تعلم مهنة فنيّ آشعة. وكان ذلك من خلال مساعدته لفني الأشعة 
السایق. وأصبح مصور الأشعة للمستشفى.. 
كلتك ا اة ف ري الاك لا تفا راهطا یواک وت زفت سد فنا 
دوي انفجارات تهز أركان البناية. وعاد طه محمولاًء من رفاقه في المجموعة وهو يتألم. 
لقد أصيب في يده بجروح بليفة. بعدما نفذ المهمة. كان جرخا بلیفا. أجريت له الجراحة 
اللازمةء وأعطيته بعض المسکن. وتم تحويله إلى احدى النقاط الطبية. كان وحيدًا لأربع 
آخوات. استشهد والده فى حادثة باص عين الرمانة الشهيرة. والتى كانت الشرارة: التى 
آشعلت الحرب الأهلية في لبنان. كان یصرخ من هة الال عند وضو وقد تملکه الخوف 
من أن تقطع یده. ولكنني بعد الفحص طمأنته إلى أن حالة الشرایین جيدة. وکذلك الأوتار 
والأعصاب» وأنْ النبض طبيعي. وعلینا أن نعالج احتمال الالتهاب. صحیح أنه آصیب. 
ولکن بعد أن نفذ المهمة.. وخفف عنا الکثیرء من حالات القنص المميتة.. 


الاننین 2 آب 


0 لا إسارة مك من القائة أن میم الاطراف, كو ورافك على قل الجر 
وأنّه يجب علينا أن اعد الترتيبات اللازمة لذلك.. 

كانت ليلة متعبة. كان علينا أن نختار خمسين جریخا. هكذا وصلتنا التعليمات. فأعطينا 
الأولوية للأطفال الذين يعانون من الجفاف. وإصابات البطن والجروح الشديدة الالتهاب. 
وحالات الغرغرينا التى تحتاج لجراحة. كان الاختيار صعبًا أن نختار خمسین. من بين 
مثات الجرحى الموزعين في عدة نقاط طبية. أعددنا اللازم. والشك يراودنا في أن يتم 
تنفيذ العملية. كما حصل في مرات سابقة. حيث يتم الاتفاق. ولا يسُمح للصليب الحمر 
الدولي بالدخول. 


الثلائاء 3 آب 


قن | انلیا 0 اكا وس اتاتصالات الشماعيةه اها لكيه اجره 
المراقبة في المخیم أن هناك قافلة من السیارات ترفع شارة الصلیب الأحمر الدولي: 
تتقدم نحو المخیم من جهة الجنوب. قادمة من مستديرة المکلس. على طریق بيت مري. 
وأن الساحة التي كانت ذات يوم ملعبا لكرة القدم لشباب التل. قد حددت لتکون مکانا 
لاخلاء الجرحی الیها. ومن ثم إلى السیارات التي ستنقلهم. توجهنا إلى المستشفی الذي 
اتخذناه مکاناء للاشراف على إخلاء الجرحی. وبعد قلیل حضر الأشخاص الثلائة. وهم 
الذین حضروا في المرة الأولى. وكان عناقًا حارًا بينناء كأننا نعرف بعضنا من زمن طویل. 
فا لقا الفا رمحتي غا ف زلم عاق ا وان کے الخطوات 
اللازمة. لنقل الجرحی. لقد تم نقل الجرحى من عدة نقاط طبية إلى المستشفی. نقلوا على 
الأبواب الخشبية. وعلى فراشهم والحمالات» ومن هناك كان على فريق الصليب الأحمرء 
نقل الجرحى إلى السيارات. كان هناك عدد من متطوعي الصليب الأحمر اللبناني معهم . 
كان على د. عبد العزیز. تسجيل الجرحی وإرسالهم لي. لأشرف مع الدكتور باسکال. على 
التأكد من الاصابة. وتأمينهم في السیارات. حتى لا يحدث التباس. كنت آقف في منطقة 
مكشوفة» في الملعب تحت مرمى نيران القوات الانعزالية. وقد زرعت بأعلام بعثة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر. وتمّت العملية في اليوم الأول بهدوء ونظام. ورغم المخاطر التي 
كنا نتوقعهاء تمّ نقل الدفعة الأولى من الجرحى. 
كانت المراهنة على احترام القوات الانعزالية. لاتفاقات غير مأمونة الجانب» حتى ولو كانت 
مع الصليب الأحمر الدولي. بدل الخمسين جريهًا استطعنا إقناع الصليب الأحمر بأخلاء 
1 جریا وطفلا. . كان هّنا الأول هو أكبر عدد ممکن في ذلك الیوم. لانقاذهم ول 
وتوفیر الأْدوية. وتوفیر الماء والطعام لمن تبقی من الجرحی... 
آرسلنا «ایفا». مع الدفعة الأولىء والعدید من الأطفال الذين یعانون من الجفاف. وقبل أن 
تتحرك القافلة» ودّعونا بحرارة وانتظروا بضع دقائق. حتی آستطیم العودة إلى المستشفی. 
من ذلك المکان المکشوف رفعوا بعدها أعلامهم وتحرکوا. فالهدنة قائمة ما دام الصلیب 
الأحمر الدولي في المخیم. 
فعلوا ذلك حتی لا يبدأ القصف ونحن في مکان مکشوف. ومن أحد الأبنية داخل المخیم. 
تابعنا تخرك القافلة بواسطة مناظیر مکبرة. وآیدینا على قلوبنا لا ندري ما سیحدث. وما 
أن غادرت القافلة. حتی بدأ القصف على المخیم من جدید. 
آوقفت القوات الانعزالية القافلة لمدة 45 دقيقة. في منطقة القلعة. كنا نراقبها على الرغم 
من الاعف ای سای لكي الع اکن ا وا بخ خلال و ا فلت كاك 
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لحظات عصيية. بعدها شاهدنا القافلة تتحرك. وتنفسنا الصعداء. ویعد وقت قصير حمل 
لنا جهاز اللاسلكي. البرقية التالية: "وصل لطرفنا 91 جریا ". وذلك ردًّا على برقية كنا 
قد آرسلناها للقيادة بأنّ 91 جريكًا وطفلاً قد تمّ إخلاءهم مع الصلیب الأحمر الدولي هذا 
الیوم .. 
كانت فرحة أهالي المخیم کبيرة. لانقاذ هذا العدد من الجرحی والأطفال. ثمّة أشخاص 
قد آنقذوا من المخیم. وان باستطاعتهم أن يُحدّثوا العالم عما يدور في داخله. كانت 
فرصة ثمينة للرأي العام العالمي. كي يشاهد الأطفال الذین یعانون من الجفاف والجرحی 
المنهکین. ولیس كما يدعي إعلام القوات الانعزالية. بأنه مخیم للٍرهاب والعسکر. ولیس 
هناك من مدنیین... 
كانت معنویاتنا عالية في هذا الیوم. لقد انتصرت القضية الانسانية. قضية إخلاء الأطفال 
والجرحى. ل مه ل اك لاه ما ریخست پم کاس ا کن نع 
عالميا.. 
كانت الدفعة الأولى تجربة. وبنجاحها جاءت الأوامر بالاستعداد لإخلاء ونقل مائتي جريح. 
كانت عملية اختيار العدد المطلوب. أصعب ما يوجهنا كأطباء.. هناك آلاف الجرحی, 
ومعظم الإصابات تعتبر بليغة لعدم توفر الدواء واللوازم الطبية. 

وصلت البعثة الدولية للصليب الأحمر ثانيةء مندوب الصليب الأحمر أخبرنا أن القوات 
الانعزاليةء صادرت زجاجات الماء. والأدويةء التي كانوا يحملونها معهم إلى المخيم. 
كنا نود جاهدين لو استطعنا العودة والعمل في المستشفی. لو توفرت لنا المحروقات 
والأدويةء والمعدات الطبية اللازمة. فى تلك الليلة وبعد حصولنا على كمية من المازوت. 
اطعا كين کم من الا وس مس تا لنياف ےا فال ا اسان عفر 
الماء لتنظيف المستشفىء آملين أن يفاخ لكا الا الأحمر اكوا المحروقات والأدوية 
لقاع عبت فى التي 


الأربعاء 4 آب 


کال ذه ااضایب الأو في ارت امه وخرجت فاد منم الاك 
«باسکال». لاختیار الاصابات الأكثر خطورة. ولکن فوجئناء بمئات الجرحی. كان جمیع 
الجرحی. يودّون أن یکونوا ضمن من نختارهم في هذا الیوم. كان الدکتور عبد العزيز 
یقوم بالاختیار الأول. للجرحی وإرسال القائمة. لنا مع ورقة موقعة منه. وکنا الدکتور 
باسکال وانا نجري الاختیار النهائي. 

كان الجو متوترًا. آعداد هائلة من الجرحی والمصابین. حضرهم ذووهم على الأبواب 
الخشبية وعلی فراشهم. والسلالم الخشبية. والحمّالات. احتشدت الجموع الغقيرة من 
الاهالي» والکل یصز. على أن یکون جرحاهم. ممن سیتم إخلاءهم هذا الیوم.. وفي هذا 
الجو المتوتر. كان علینا أن نضبط عملية الاختیار والاخلاء.. وتقدیرات الاصابة بالنسبة 
للأهل. تختلف عن تقدیراتنا الطبية. وکان علینا أن نواجه. الأهالى بواقعية. استطعنا أن 
نكن 249 جریا من جم الأطفال. .وبق أن تقلناهم إلى شاحنات الضلیب ال خب 
فجأة انهمر الرصاص علينا. وعندها أحاطني أعضاء البعثة. ورفعوا أعلام الصليب الأحمر 
الدولي عاليّاء وأوصلوني إلى مدخل المخيم بحمايتهم» وانتظروا حوالي عشر دقائق قبل أن 
يتحركوا حتى أتمكن من الوصول إلى مركز الطوارئ. وبعد أن تحركت القافلة. بدأ القصف 
من جدید. أخبرتنا البعثة بأنهم لا يستطيعون إحضار أي محروقات أو أدوية أو أي لوازم 
طبیة. حتى انهم هذه المرة صادروا زجاجات المياه التي حملوها معهم.. 

بدأنا نعيش في دوامة المراجعات. وأصبح الوضع أكثر إرهاقاء كانت عملية اختيار 
الجرضی‌شن اضعب الميماف» لتذاخل سای مع الموتي: وضعرية تفريم الأهالى خاک 
كان الأهالي ينتظرون موعد الدفعة الثالثة. وإمكانية إرسال ذويهم من الجرحی. مع هذه 
الدفعة. وأخذت قضية المحروقات والمياه تتفاقم. وتزداد. وهذا ما يؤثر على عملنا وأدائنا 
الطبى. 

كنا 5 عدا من الجرحی, لنستقبل عا جا مماكلاً لم یتم (خلاژه ۰ لوائح اختیار 
الجرحى للدفعة القادمة فى تغير مستمرء وكان العدد الأكبر هو من جرحى الماء» وخاصة 
من النساء. ۱ 


الخمیس 5 آب 


قال :هذا لبیل قصل قافلةالصلين ال مره كما كان متوققاء اما حصن الأطفال: 
الذين لم يبق منهم إلا الهياكل من شدّة الجفاف. وصلت في هذا اليوم أكثر من خمسة 
عشرة حالة جفاف آطفال. تحملهم آمهاتهم وهن يصرخن: «دخيلك يا دكتور ابني.. ابني». 
آطفال. لم يبق منهم إلا الجلد والعظم. والعيون الغائرةء ویتنفسون بصعوية. والأمهات 
يُلححن في الطلب والرجاء. الماء.. الماء. كان في تلك الأیام. کل شيء. وتقول امرأة: 
«يعني ما في فايدة يا دکتور... آبحش له قبر سلف...». ویصعب عليّ الجواب.. وأنا اسمع 
نفس السوال.. من کل الأمهات. كبرت نفسي بهؤلاء النسوة. ویبطولاتهن.. لأنه لم يكن 
هناك أي طلب أخرء يدل على الانكسار والاستسلام!! 

في المساء كنا نستمع إلى الأخبار. من إذاعة صوت الثورة في بيروت الغربية. الجرحى 
الذين غادرونا مع الصليب الأحمر بالأمس» يضربون عن الطعام. تضامنًا مع أهالي تل 
الزعتر. ويطلبون منا المزيد من الصمود والصبر. كان الخناق يزداد على أهل المخيم. 
الماء والحصول عليه من أصعب المهمات. ويأتي الليل لأسمع» طقطقة المواعين».. 
وكأنها مظاهرة صامتة. تتجه نحو مصدر الماء الوحید. ومرة آخری نستعد ونستنفر 
قوانا.. فالذهاب لاحضار الماء. يعني بالنسبة لنا مزيدًا من الاصابات. وتمُرَ ساعات اللیل 
متثائبة بعد نهار حامي الوطیس. وأبو السعید. یبذل كل ما في وسعه للحصول على بعض 
الماء لعائلته ولنا فى المستشفی. 

كان كاتا پرید لنا الاستمرار فی عملنا. کان ا یأتینا فرحاء کأنه حقق انتصارّا عا 
الق ار زجاخة ماع تحاول الم في ولف یاه ركن رقم اتسار ووخوه الا طفال 
وعيونهم لا تفارقني. وأفكاري تذهب بعیدّا.. هل تصل النجدة؟ هل یشقون الطریق الینا؟ 
هل یصلون لننقذ من تبقی من الأطفال! 

وجاء سلمان. ليوقظني من شرود آفكاري. ویخبرنا بتلقي برقية لاسلكية من القيادة. تفید 
بآن بعثة الصلیب الأحمر الدولي ستحضر في صباح الیوم التالي. لاخلاء الدفعة الثالثة. 
وأن علينا تدير الأمر.. 


الحمعة 6 أب 


۳4 





131 القصف مبكرًا. سقطت قذائف کثيرة. حول مركز الطواری. آيقظوني على عجل 
لوصول العدید من الاصابات. وفي العاشرة صباحًا هداً القصف. ووصلت سیارات 
بعثة الصلیب الأحمر الدولي. استقبلناها. كانت الحالة النفسية لأهالي المخیم في تدهور 
مستمر. فالأمل یتراجم. وأصبحت خیارات الأهالي محتومة إما الموت. أو أن یکونوا من 
عداد الجرحی. ومحظوظ من ینقل مع بعثة الصلیب الأحمر إلى بیروت الغربية.. 

ذهبنا عبد العزیز وأنا إلى المستشفی واستقبلنا البعثة. وبدأنا عملية اختیار الجرحی 
والاخلاء سريعًاء من بين الأف الجرحی. وقد حملهم ذووهم منذ الصباح الباکر. اکتظت 
المنطقة المحيطة بالمستشفی بالجرحی والأهالي عندما سمعوا بقدوم الصلیب الأحمر 
الدولی» آخلینا ستة وسبعین جریخا. وفجأة توقفت عملية الاخلاء. إثر خرق القوات 
الانعزالية للهدنة. ویدآوا باطلاق النار عليناء فأصيب آحد الجرحی وهو على الحمالة. فقتل 
على الفور. وأصيب أحد الشباب الذین کانوا یساعدون فى عملية الإخلاءء إصابة قاتلة 
في صدره. عندها لم يعد باستطاعتنا متابعة العملية. خوفا على أرواح الباقین. وتراکض 
الاهالی. هریّا إلى الملاجی. عائدین بجرحاهم الذي لم یکتب لهم الحظ بالاخلاء. وعاد 
القصف مجددّا.. وشت القوات الانعزالية هجومّا على المدرسة. عند مدخل المخیم. لا 
تراجع المقاتلون إلى مواقع جديدة داخل المخیم. وتحصنوا استعدادًا لهجوم جدید.. 
كانت كل عملية إخلاء للجرحی. عملية رفع لمعنویات المقاتلین والأهالي. 

كنت آفتش في تلك اللیلة. في حقيبة ملابسي. وعندما دسست يدي با حدی چیوب معطفي 
تعثرت آصابعی بعلبة سجائر منسیة!! ومنذ زمن. كانت لنا وليمة حقيقية. استفاد منها 
جمیع من تواجدوا في تلك اللحظة. لقد استطاع کل منهم أن یدخن سيجارة كاملة في هذا 
الیوم! 

مع زخات مدفع الرشاش, التي كانت تدٌّوي على مقربة من النافذة. كنت أحاول إن استرق 
وقتًا للنوم. كان دوي القذائف وزخات الرشاش.ء والقذائف. تحول دون أن يكون نومي 
متواصلا.. لقد تعودنا على النوم لفترات قصيرة. على أي حال! وأحيانًا ساعة واحدة 


السبت 7آب 


كانت الجبهة الشرقية. موقع کر وفر. وكانت مجموعة من المقاتلين تتراوح أعمارهم 
بين أل 18 وال 20 سنة. يقومون بعمليات بطولية ليلية. ضد مواقع القوات الانعزالية. وفي 
النهار يدافعون بصلابة وحزم. حاولت بعض الأليات التقدم نحو المخیم. ولكن المدافعین 
أوقفوا التقدم وأعطبوا حوالي 6 آلیات. وشاركت المدفعية من مواقع القوات المشتركة 
الفلسطينية اللبنانية في الجبل في صد الهجوم. كانت ليلة عامرة بالتفاقل. وكانت معنويات 
المقاتلين عالية حتى أنهم أقاموا حلقة. ورقصوا فرحين بالانتصار ووقف الهجوم. 

جاءنا خبر بأن بعثة الصليب الأحمر الدولي. ستواصل إخلاء الجرحى غدًا. 


السبت 8 آل 


۳4 





121 الاهالي یتجمعون حول مقر الطواری منذ الصباح الباکر. یحاولون الاستفسار عن 
صحة قدوم بعثة الصلیب الأحمرء لا حضار جرحاهم من آماکن وجودهم. إلى مركز التجمع 
الذي تحدّده البعثة. کانوا أيضًا موزعین على الملاجی مع الأهالي. کانوا يحضرون لقسم 
الطوارئ فقط للغيار على جروحهم. 

استيقظت باكرًا لأباشر بكتابة اللوائح بأسماء الجرحی, الذين اتفقنا على إخلائهم هذا 
اليوم.. وکالعادة. كان الاختيار بالنسبة لي وللدكتورعبد العزيز وباقي الممرضين في غاية 
الصعوبة. وذلك للأعداد الكبيرة للجرحی. وغالبيتهم ممن حالاتهم تستدعي نقلهم للعلاج 
والرعاية. بسبب انعدام إمكانية أية رعاية» وعدم توفر الإمكانيات. لذلك كان يومًا متوترًا. 
في الساعة العاشرة. أخبرنا الممرض محمود. أن قافلة بعثة الصليب الأحمر تتقدّم نحو 
مکان الاخلاء.. ذهبنا إلى المستشفی لاجراء الترتیبات العملية لتقل الجرحی. 

نقلنا عددًًا من الجرحی. ومن بينهم عدد کبیر من الأطفال» إلى سیارات الصلیب الأحمرء 
وفجأة بدأت القوات الانعزالية تطلق النار علینا. في مکان الأخلاء. حیث تجمع المثات من 
الاهالی في وداع جرحاهم.. خفنا من كارثة حقيقية. طلبنا إيقاف العملية وناشدنا الأهالي 
بالتقرى ومشادرة اكان واتتیعه إلى العلاجن قروا كمركا مع اعا الاب الح 


الدولي. إن القضية لم تعد إخلاء الجرحی فقط. القضية آصبحت آکبر من ذلك بکثیر. إن 
إن معظم الأهالي إن لم یکونوا جرحی. فهم من الأطفال والنساء والشیوخ. وان التفکیر 
بانقاذهم هو هاجسنا الأول كأطباء. 
لم نکن ندافع عن الأبواب والشبابيك. ولا عن أزقة المخیم الضيقة. كنا ندافع عن الأنسان 
داخل المخیم. وآن الانعزالین لیسوا مأموني الچانب. جلسنا الدکتور عبد ٠‏ العزیز وان 
ا و ی ا الخ 
بدأنا نفكر ما العمل لإنقاذ الأطفال والجفاف يطاردهم ويصطاد منهم یومیّا الاثني عشرة 
والخمسة عشرة. والحصول على الماء يلتهم القسم الأخر من الأهالي. 
في المساء مررنا على غرفة اللاسلكي. وكانوا يستعدون للانتقال إلى مركز التموين؛ وهو 
قاع کار تیا يشبه ”البونكر“ تحت الأرضء ومحاطًا تأكاسن الومل: ليكون مقرًا جديدًا 
07 المحلية. وهکذا ابتعد عنا جهاز اللاسلکي. ولم تعد الأخبار تصلنا كما في السابق. 
صبح الطريق. a Ge NS‏ كم ا 
تذکرنا EAS eT‏ ۱9 ار فادیا ف من الماءجانا 
مضی وقت طویل قبل إن أتذوق طعم الماء. 


الاتنين 9 آب 


ال زر ررح اف الك من مایت والقراك نادار 
القضاء على الامل فى الوصول إلى الماء: لتضييق الحصارء وبث اليأس فى نقوس 
الأهالي. جاءتنا المقائلة «آبوعلی». لتقول: «انها قادمه للتو من محور القتال. فا هنا 

هجومًا كييرًا 5 تتعژض له التلة.. «تلة القيادة العامة». لكن التلة حصینة. ويصعب الاستيلاء 
عليها بسهولة. وأن المقاتلين يستبسلون في الدفاع عنها ویعرفون. أنهم يدافعون عن آخر 
نقطة ماء ة في المخیم. تن التعزیزات الممکنة. . وفي المساع جاءت ”أبوعلي": تحمل 
بندقیتها على کتفها ووجهها وملابسها مکسوة بالغبار والتراب. وعلیها مظاهر الاعیاء 
والتعب. طلبت سيجارة ویدأت تدخنها بشراهة. متكئة على بندقيتهاء مثقلة من شدّة 


الاعیاء. وتخبرنا كيف صدّوا الهجوم الکبیر والکثیف. وکیف أن القصف المدفعي الشدید 
للقوات المشتركة من الجبل ساعد في صد الهجوم. ودحر المهاجمین.. اقترب المساء 
والقذائف تواصل سقوطها وکذلك رصاص القنص المتقطم. کل هذا كان يرسم ملامح ذلك 
الیوم العصیب والشدید التوتر. 

جاءنا مسوول التمریض «احمد آورفلي». مساء لیخبرنا أنْ الوضع في منطقة الحسينية 
رأس الدكوانة ليس على ما يرام. فقد کثفت القوات الانعزالية حملاتها النفسية. عبر مکبرات 
الصوت على المواقع القريبة. عبر الترغیب والترهیب. فأثرت هذه الحملة في نفوس إثنين 
من المقاتلین. ضعفوا وهربوا مستسلمین للقوات الانعزالية. أثر ذلك في الوضع بشکل 
عام. وسرت همسات وهمهمات كثيرة. وقامت القيادة المحلية على آثر ذلك. بتعزیز 
المواقع» بما آمکن. لتعيد الثقة والطمأنينة لنفوس المقاتلین والأهالی. وکانت حرب مکبرات 
الصوت علی أشدّها بين الطرفین في ذلك المحور... ۱ 


التلاتاء 10 أب 


5ت القوات الانعزالية. قصفها. وبدت مُصرّةٌ على اقتحام التلة. وهي الموقع 
الأخير للماء في المخيم. صباح هذا اليوم بدأ القصف مبكرًا وشديدًا على المخيم. اكتظت 
كل المراكز الطبية بالجرحی والمصابین. ولم يعد بوسعنا وسط هذا الدمار الکبیر. تأمين 
أماكن جديدة للجرحی. ولإخلاء الجرحى من مركز الطوارئ. كان الوضع العام آصبح 
مأسويًا للغاية. حيث الغرف مكتظة بالجرحى» صراخهم وأنينهم يتصاعد من كل زاوية. 
ويختلط برائحة الشموع «التي نستعملها للإضاءة أثناء إجراء العملیات». والتي كست 
الجدران بلون قاتم» ورسمت جوّا شديد الرهبة والكآبة. . وفي المساء بینما كنت مستلقيًا 
في تایه ال مخ که الاعات لا فا عن اراح سمعفا را حا وعو 
وآصوات جرحی. قفزت من مكاني لاستقبالهم. وکان الممرضون المناوبون. قد قاموا 
بتنظیف الجروح بالماء المغلي والملح. ووضعوا الجبائر. ولکن كيف السبیل إلى تهدئة 
الجرحی. وتسکین آلامهم!! یزداد الأنين» وصیحات الألم» وعلی مقربة مني كان الشاب 
خلیل. المصاب إصابة بالغة في بطنه.. یصارع الموت. وینتظر قدوم الصلیب الأحمر 
لانقاذه. 

لم يعد بإمكاننا تقديم الخدمات الطبية اللازمة للجرحى والمصابين... ما أشد على الظبیب؛ 
حين يقف عاجزا عن تقديم المساعدة. لعدم توفر الإمكانيات. أصبح الأمل الوحيد معلقًا 


على عودة بعثة الصلیب الأحمر لانقان من يمكن انقاذهم! 

عند شروق شمس ذلك النهار. اشتد القصف. والقذائف تساقطت في کل مکان بدون 
انقطاع. المقاتلون یتراکضون مسرعينء نحو المحور الغربي» عند التلة حیث الهجوم 
الکبیر. علهم یصتّون الهجوم كما في المرّات السابقة.. إنه الهجوم الثامن والستون على 
المخیم. يشتد القتال. فقد كان هجومّا بالمدرعات والأليات الثقيلة. المدافعون یحصون 
ذخيرتهم. وكأنما النهاية قد حانت. والتلة. تقاوم بکل ما توفر من إمكانيات» وبسالة 
المدافعین وآبوعلي.. كنت انتظر بقلق. الخبر الیقین. عن مصير المعرکة.. ومع انتصاف 
النهار. سقطت التلة! 

وعاد "آبو علي“ دامع العینین. لتخبرنا أن غالبية المقاتلین في التلة. قد استشهدوا. ولم 
يتمكن من الانسحاب آحیاء الا هی وأحد المقائلین.. 

وا کا محركة الاو يعلد ایکا ها عون على هة ماع رل بت تاک مج 
مبرّر لموت الأمهات من أجل الحصول على ماء. آن الأوان لنصبح جميعا شهداء العطش 
والجفاف. كان الأهالي ينظرون إلى بعضهم وكأنه القدر المحتوم. أخذ الموت من الجفاف. 
ينهش أجساد الأطفال الضعيفة ويصطادهم جماعات. بث تلك الليلة. ساهرًا أفكر كيف 
لنا أن نستمر على قيد الحياة بدون ماء! لم أعد اسمع (طقطقة المواعين): ولا الجلبة التي 
تحدثها النساء فى طريقهن لجلب الماء. وکم من الوقت تستطيع تحمل ذلك؟ ما العمل؟ هل 
هو باستعادة الله والمحور؟ هل هو بالضمود آکذر: علهم یصلون الینا؟ هل هو اتقاق على 
وقف إطلاق النار وفتح الطریق؟ لاحقتني هذه الأفكار طوال اللیل.. لم ینم التل في تلك 
الليلة کعادته. آصوات الطلقات.. وصلیات الرشاشات الثقيلة.. تقطع سکون اللیل. وترسم 
صورة قاتمة للقادم من الأيام. 

آخبار الصلیب الأحمر لم نعد نسمع عنها شینا. فبعد الذي حدث في آخر عملية |خلاء. 
من خرق للهدنة. أوقف الصلیب الأحمرء عملیات إخلاء الجرحی وشعرنا أننا وصلنا إلى 
طریق مسدود. 

وأننا سنموت عطشًا وجوعًا. والصمت يلف العالم على ما يجري. وأننا تُركنا نصارع 
قرفا هکذا كان تهون الناس: كذا ك أ هدافم عن الخورة من خلال مسودناء. كافك 
لحظة وجدانية يعيشها الإنسان بينه وبين نفسه وآفکاره. كانت الأفكار كثيرًا ما تقفز فوق 
كل الحواجز الانعزالية. إلى حيث الأْهل. حيث والدتي ووالدي في بيروت الغربية. 

الأهل الذين غادرتهم لمدة سبع سنوات للدراسة في موسکو. وعدت بعدهاء لأكون معهم 
لمدة أسبوع فقط. وبعدها إلى تل الزعتر.. ولكن كان الأهالي هنا أيضًا آهلي. وكانت علاقتنا 
الوجدانية قوية. فوّحدنا الألم والصبر والجوع والعطش.. صرت جزءًا منهم. 

عاد أبو السعيد > في اليوم التالي مكسور الخاطرء لم يكن كعادته؛ فقد أصيب ابنه برصاص 
قناص في رأسه وآرداه قتيلاً. حضروه إلى مرك الطرا رئ علدا نستطیم شا ولکنه 


كان قد فارق هذه الدنیا الظالمة.. کان شایّا في الثامنة عشرة من عمره. وکان مقاتلاً 
شجاعًاء انضم إلى قافلة الشهداء المدافعین عن المخيم والذین كان صمودهم. وشجاعتهم 
وبطولاتهم فخرا لأْبناء المخیم. كانت هذه أمنية الکثیرین من المقاتلین. أن یستشهدوا 
دفاعًا عن الأهالى.. 

ولأ اتف كان رده من كفاة الخيرة فة حففط كفي من المعاطيق» اة 
الأخيرة في جيوبهم. . احتفظوا بها لأنفسهم. . القتال حتى الموت والانتصار! 
وهكذا مر هذا اليوم متثاقلاًء وحل المساء, وخفتت أصوات القذائف» كانت ليلة هادئة. 
والانعزاليون ينتظرون كما ينتظر الذئب فريسته. لم تمر على التل ليلة هادئة كتلك الليلة. 
منذ بدء الهجومء كانت ليلة صافية الأديم: وكان البدر مکتملا. جلستٌ تلك الليلة آمام مركز 
الطوارئ» اتبادل الحديث مع الممرضين» بشأن ما سيحدث غدًا.. 
جاء الممرض محمود. ليلا ليخبرني أن خمسة أشخاص: قد توفواء هذا الیوم في المستشفى: 
من حالات الغرغرينا والکزاز. ويحثني على عمل شيء ماء لمن تبقى من الجرحى.. 

كأنما نسي كل ما تعلمه. وهو الممرض المتمرس ذو الخبرة الطويلة. نسي كل ذلك. آمام 
الطفرة العاطفية. وهو يرى الجرحى يموتون أمام أعينه الواحد تلو الأخر.. ما العمل؟ وتلك 
الحالات كان ميؤوسًا من علاجها. ولا دواء إلا المسکنات. والقضية كما قلت أصبحت 
ليست قضية جرحى فقط. هي قضية الأطفال الذين يموتون عطشا. قضيتنا جميعًاء وباء 
العطش» حل بنا جميعًا. كان جوابى مقنعًا لمحمود. 

ووسط هذة الأحزاء النافسة والعفيية جاء عامل المياة سید فان العامة ليكيرنا: 
أنه ربما يتم التوصل إلى اتفاق لإخلاء الأطفال والنساء في الغد. لم نُصدق الخبر. إتفاق 
على ماذا؟ تلك الليلة لم تأتنا إصابات» كل شىء حولنا هادئ. كان الرهان من قبل القوات 
الأصوالية عل نوكا علا آن تام أن اديت غا عالقا فت اة 
وابتعدنا عن جوهره.. وما لبثنا أن بدأنا بالنكات.. وكأن الهدوء غير العادي» لتلك الليلةء 
جعلنا للحظات ننسى أننا في حصار. خيوط الصباح الأولى أخذت تتدلى» والليل لملم 
عباءته ومشی. ليتركنا في مواجهة يوم جديد.. 


الأريعاء 11 آب 


© القسف من هدي أضوت الان والقذائق» اضیم انا عانقا فاا سام فی 
التل» بدون قذائفء وكأنها صياح الديك» يعلن انبلاج صبح جديد. 
كان آدهم. نائب المسؤول العسكري قد غادر المخیم. مع الدفعة الثالثة من الجرحى 
متخفيًاء فقد أصيب بكسور في ذراعه الأيسرء إثر آصابته. في إحدى المواجهات. كا 
خروجه حسب ما قيل ليُعطي القيادة المركزية الموجودة في بيروت الغربية. تصورًا دقيقا 
عن الوضع العسكري» والدفاعي والتمويني داخل المخيم واختلفت الروايات في ذلك. 
وفي الوقت ذاته» قيل إِنّْه قد أرسلت مجموعة من أربعة مقاتلین» لتحاول اختراق الحصار 
وصولا إلى الجیل. لاعطاء نفس التصور للقيادة العسكرية للقوات المشتركة. في منطقة 
الجبل عن الأوضاع العسكرية والتموينية للمخيم. ويمر اليوم الثاني على المخيم بدون ماء 
مطلقا ومزيدًا من الأطفال يذهبون إلى العالم الآخر. وهم لم يعرفوا شین في عالمنا هذا 
غير البؤسء والجوع. والعطش والحصار. 
وما أن انتصف النهار. حتی مرّ بنا المسؤول السياسي عبد المحسن. وتحدثنا عن آخر 
التطورات. والاحتمالات الممكنة. وطلب متا الحضور إلى مقر القيادة» حوالی. الساغة 
الا ف اللطلافةا على خی سید ۱ 
خرجنا عبد العزیز وآنا. وکان خروجنا وللمرّة الثانية يثير شجون الأهالي. كان بالقرب 
من مرکز الطوارئ» تجمهر کبیر من الأهاليء + پتحدتون وياد قشرن قیما بینيم: عبن مبالین 
بالقذائف. خرجنا وهي المرّة الأولى التي کت تتجه شرا إلى مقن القيادة الجديذ. ك قفد 
الأبنية عبر الجدران المثقوية تفادياً للقنص. والأهالي ينظرون إلينا بدهشة وترقب. وكأنما 
قرأوا على وجوهنا شينًا.. رافقنا نزار. كنا نمر عبر الملاجئ ونسمع همسات النساء: «وين 
الدكاترة راحين؟ لعل هناك أمرًا ما؟ « 
وصلنا إلى مبنى التموين في رأس الدكوانة. الذي أصبح المقر الجديد للقيادة العسكرية 
المحلیة. وهي بناية محصنة هماما وتشبه (البونگر) تحت الاأرض. محاطة بأکیاس من 
الرمل والمتاریس. سألنا عن سلمان. قادنا أحد المقاتلین إلى مکتبه. حیث تحدّث معنا 
عبر اللاسلكي آحد الصحافیین الایطالیین. من بیروت الغربية مستفسرًا عن حالة المخیم 
وخاصة الأطفال.. وعن انقطاع الماء وحالات الجفافء وعن المعنویات.. بعدها تحدث 
سلمان مع القيادة. كانت الساعة قد قاربت من السادسة مساء. «سمعنا تعلیمات غير 
مُشفرة من القيادة لسلمان. تطلب من المقاتلین الانسحاب عن طریق الجبل بسرعة وبكثافة 


«. بعدها آخبرنا سلمان. أن هناك اتفاقّا قد تم على إخلاء النساء والأطفال بواسطة 
الصلیب الأحمر الدولي. وباشراف قوات الأمن العربية. وآن عملية إخلاء المدنیین. ستتم 
غدّا الساعة التاسعة صباخا. على أن لایشمل الاتفاق المقاتلین والعسکریین. 

ودار هناك نقاش حول الوضع داخل المخیم. ومحوره. على آنْ الوضع كان یمکن أن 
یکون أفضل للمقاتلین. لولا وجود الأطفال والنساء. لأن وجود المقاتلین وحدهم كان 
سیساعد على المزید من الاستبسال والصمود. ولکن وجود هذا العدد الکبیر من الأطفال 
والنساء. وما رافق ذلك من عطش وجفاف. وموت. يستدعي أن نفکر في علاجهم وانقاذهم 
بالدرجة الأولى. 

عدت وعبد العزیز. عبر نفس الطریق التی سلکناهاء عبر تلك الجدران المثقوية. والثغرات 
عبر الأبنية المهدمة. وصلنا بصعوبة إلى مركز الطواری. حیث كان جمع كبير من الأهالي 
ینتظرون وصولنا بخبر ما. في البداية لم نخبرهم شینا. وبهدوء بدأنا باطلاعهم على ما 
سمعناه عن الاتفاق. 

في المساء كانت هناك حركة غير عادية في المخیم. كما لو أن الأهاليء بدأوا يستعدون 
لليوم التالي. مرت بنا مجموعة من المقاتلین. وقد جهزوا أنفسهم للانسحاب في تلك الليلة. 
حضر بعضهم خصيصًا إلى مركز الطوارئ» وسألونا إذا كنا نريد الخروج معهم عن طريق 
الجبل. كان السؤال غریبّا جدّا بالنسبة لناء نحن لسنا بمقاتلین. ونحن كطاقم طبيء مهمتنا 
الأساسية هي علاج الجرحى والمصابين والعناية بهم والاهتمام بالمدنيين من نساء 
وأطفال في هكذا أحوال. رفضنا العرض بعدما أرسلنا مع أحدهم بعض الوثائق والصور 
عن الإحصائيات» وصور العمليات التي كنا قد أجريناها. وكان أن وّعناهم. على اعتبار 
أننا سنغادر مع الجرحى والمدنيين من نساء وأطفال وشیوخ. مع بعثة الصليب الأحمر 
الدولي في اليوم التالي. لم تكن الصورة واضحة تمامًا في هذه الليلة. إن همّنا الأكبرء 
كان مُنصيًا على تنظيم عملية إخلاء الجرحى والمصابين الموزعين في عدة مراكز طبية. 
كان علينا أن ننتظر.. في هذه الليلة وصل إلينا الطبيبان السويديان الدكتور «لارس». 
وزوجته «أجنيتا»» حتى يكونا معنا في اليوم التالي. لم تغمض لنا جفون في تلك الليلة. 
كنا نعد العدّة لإخلاء الجرحی. ولم نكن لنعرف أين ستتم عملية الإخلاء! وكانت ليلة أخرى 
مقمرة. صافية الأديم وهادئة. خرجت أتمشى في المخيم تلك الليلة. المخيم الذي فقد 
ملامحه. ولم تعد الطرقات والأزقة هي ذاتها. مشيت كما لو أنني. أودع التل والشهداء الذين 
سقطوا هنا.. أودع كل شيء. في الليلة الأخيرة.. 


الخمیس 12 آب 


فياك :السام عه انوي الذماب إلى ال مضا ومين رای اش 
وبعض الکتب.. وفجأة بدأ قصف عنیف لیس بعيدًا عتّا. وفي طريقي قایلت الممرضین 
محمود شحرور وأحمد آورفلي. ليخبراني آنهما لم یستطیعا الوصول إلى المستشفی: لأن 
القوات الانعزالية. کانوا قد وصلوا الیه. وقتلوا کل من كان هناك من الجرحی. بالاضافة 
إلى الأهالى الذین کانوا یستعملون قسمّا منه کملجاً! 

ُدتا إلى مركن الطواری. وبدأت أصوات الرصاص, تقترب آکثر وأکش. إت لیس اتفاقا 
بل خدعة. ونشبت معركة کبيرة في الشارع حیث مرکز الطواری» وکان المرکز مکتظاً 
بالجرحی بالاضافة إلى الکثیر من الأهالي» الذین حضروا للاحتماء في مركز الطواری. 
وبینما كنا نحاول ترتیب آمر نقل الجرحی والاطفال. من المرکز إلى بناية مجاورة آکثر أمانًا 
وإذا بنا نفاجاً.. بأعداد من مقاتلي القوات الانعزالية. وقد وصلوا لمرکز الطواری من الجهة 
الشمالية من محاور الدکوانة. وطلبوا متا التقدم.. سرنا ومعنا الجرحی. نحملهم على ما 
توفر من حمالات وأبواب خشبية وتوجهنا الى حیث. آخبرونا أن الصلیب الأحمر ینتظرنا.. 
ولکنه كان خروجّا إلى الموت... 

كانت آعداد كبيرة من النساء والأطفال بدأت بالخروج.. وکان طریق الخروج من ممر 
إجباري.. سرت والطبیب السويدي وزوجته وکان الممرضون يتبعونني. وهم یحملون 
الجرحی. آوقفنا إثنان من المقاتلین الانعزالین إلى الحائط. آمروا جمیع الممرضین 
والأطباء» بالوقوف إلى الحاثط. شعرت آنها لحظاتنا الأخيرةء بریدون أن یطلقوا النار علینا. 
وفیما کانوا منشغلين في الحدیث. دعوت الممرضین إلى التحرك بسرعة. والاختفاء بين 
الجموع المحتشدة من الأهالي الخارجین. 

وطلبت ممن كان حولي من الممرضین أن یخلعوا المراییل البیضاء وشارة الهلال. لأنني 
آحسست بأن أمرًا يُدبر للطاقم الطبي. ولکننا لم نستطع تفادي الحواجز الكثيرة في الطریق. 
بدأ الوضع یصبح. آکثر خطورة كلما تقدمنا.. والانعزالیون یطلقون النار فوق رژوسنا. 
وبين أرجلناء من کل الجهات. کانوا یفتشوننا ویآخذون کل ما هو بحوزتنا. من ساعات 
ونقود. الى أن وصلنا طريقًا إجباريًا آخرًا. وكان هناك العديد من المسلحين الانعزاليين.. 
أوقفونا جميعًا بعدما عرفوا أنني الطبيب والممرضين معي. وكادوا أن يطلقوا النار علينا 
فورًا.. وفجأة. تقدم نحوي أخه المقاكلين: .وقد تیان علي. وأخد يناديني د. يوسف د. 
يوسف... لقد تعرّف عليّء وأخذ يعرّفني بنفسه. وأنا من هول ما أشاهد لم أستطع النطق.. 


وذكرني بأنني آجریت له عملية جراحية. وأنقذته ذات يوم» قبل عدة شهور. عندما آحضر 
إلى المستشفی قبل الحصار الأخير. وذلك إثر اصابته في صدره. وکان في حالة خطرة. 
حاول انقاذي ولکن الفاشي الاخر. كان يريد اطلاق النار فورًا وقتلنا. 

جرت مشاجرة بینهما. وفجأة ظهر آمامنا. وجه مألوف. إنه الملازم (راجح). وهو من 
جيش التحریر الفلسطيني. الذین کانوا داخل المخیم.. هرع نحوي سلم علي. وعانقني, 
وقدّم نفسه على أنه ضابط سوري. كنت أيضًا قد أجريت له عملية جراحية بيده |ثر |صابته. 
ولقي معاملة حسنة. خلال |قامته في المستشفی کمریض وجریح. فتدخل وحسم الموقف. 
حاولت جاهدا السعيء لانقاذ بقية الممرضین والجرحی, ولکن دون جدوی. وباءت بالفشل 
کل چهودي. 

قادوني وآوقفوني في مدخل إحدى البنایات. ثم التحق بي الأطباء السویدیون. وقفنا 
هناك غير قادرین على الحركة. نشاهد جموع الخارجین من المخیم یمرون آمامنا. ونحن 
عاجزون عن تقدیم أي مساعدة. كنت اسمع الأصوات والصیحات وإطلاق النار. خلف 
البناية. بعدها شاهدت كيف أن الفاشیین. قادوا الممرضین والممرضات طابورا اثنین 
إثنين... وآمروهم بالسیر إلى الأمام» حیث لم أستطع رژیتهم فیما بعد. ولن آنسی نظرات 
«خالد». ذلك الفتی المتطوع. كانت عیناه تقول لي الکثیر.. ولكني لم آستطع عمل أي شيء. 
بعد قليل جاء أحد الفاشيين ببندقية رشاشة. وسمعت صليات کثيفة. وصراخ.. ثم هدأ كل 
شيءء وخيم سكون رهيب.. وكان هناك ممدوح وخالد وصبحي وبقية الممرضين. وأيقنت 
انهم أطلقوا عليهم النار عليهم جميعا.. 

مرّشريط المجزرة أمامي رهيبًا.. لا يمكن تحمله أو وصفه. كانوا يأخذون الأهالي جماعات. 
ليطلقوا النار عليهم.. كان المقاتلون الفاشيون. حسب آمزجتهم ورغباتهم. يطلقون النار 
عمن يريدون من الأهالي.. الجموع تسیر. ووسط الزحام كان يسقط القتلی. بشكل یصعب 
إحصاءه أو معرفة هوية من يقتل. ووسط مشاهد القتل كان أحد الفاشيين ضخم الجثة 
وقد بدا مخمورًا.. ويحمل سكينًا طويلة ملطخة بالدماء .. ويأتي بين الحين والأخر ليمسح 
سكينه الملطخة بدماء الأهالي الأبرياء» بقميص من كان يجلس بالقرب منهم. في المدخل 
كان یذبح. كما يذبحون الأغنام. ثم يبدأء التفتيش في جيوب الضحايا. لقد كان مشهدًا 
تقشعر له الأبدان. كانت مجزرة بكل ما للكلمة من معنى.. في لحظة تتجمد فيها العاطفة. 
كانوا يأخذون كل ما يجدونه في جيوب ضحاياهم. 

مر أحد الجرحى كانوا يدعونه في المخيم «لویس». كان مصابًا برجله. ويسير على 
عكازتين ورجله في الجبس. انهالوا عليه ركلاً بأقدامهم ثم رموه أرضاء ومن بنادقهم 
الخمسة زرعوا جسمه برصاصهم.. كان منظرًا مرعيًا. 

انقطعت عني أخبار الدكتور عبد العزیز. وباقي الممرضين والممرضات. فأنا لا اعرف ماذا 


حل بهم! بعد حوالي ثلاثة آرباع الساعة وصل آحد مسؤولي الأمن في القوات الانعزالية, 
من حزب "الکتائب اللبنانیة" مع أحد عناصره. قادنا آنا والطبیبین السویدیین ومعنا 
الضابط السوري راجح.. مشینا حسب آوامره. في الطریق المودية إلى خارج المخیم 
باتجاه ساحة الدکوانة» كان خروجّا مرعبّا ورهيبًا. مشینا حوالي ثلاثمائة متر» ولكنني 
آحسست آنها كانت آطول طریق مشیتها في حياتي. كانت جثث الأهالي الأبرياء متناثرة 
على جانبی الطریق.. والکثیر من بطاقات الهوية الفلسطينية متناثرة حول الجشث. جثث 
الشیوخ. جثث الاطفال. رأيت جثة امرأة حامل. وقد أطلقت النار على بطنها لتوها. والدم ما 
زال ینزف منها. وتتوالی الجثث أمامي والطریق تطول.. 
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وتطول.. وفي نهاية الطریق. كانت هناك آلیاتهم وهم على ظهرها یتلذذون بمنظر القتلی. 
آخذونا في سيارة المسوول الأمني إلى مقر قیادتهم في منطقة الجديدة. هناك وفي مبنی؛ 
عرفت من خلال اليافطة الكبيرة المعلقة على المدخل انه «إقليم المتن الشمالي - الکتائب 
اللبنانية.“ 

آدخلوني إلى مكتب الشيخ أمين الجمیل. قدّموني إليه بأنني طبيب المخيم. عندما أدخلت 
إلى مكتبه. لمحت ضابطين سوريين من رتب عالية. غادرا المكتب عند دخولي. ولمحت 
من خلال النافدة في الطابق الثاني طائرة هليكوبتر سورية رابضة قريبًا من المبنی. نظر 
الشیخ أمين لي هازنا.. وقال: ” انظر تقولون إنتي فاشي. . ويدي ملطخة بالدماء.. وها 
هي نظيفة ”... بعد أن صافحني مع من كان معه في مکتبه غسلوا آیدیهم بالکحول.. کانوا 
ينظرون إليّ بدهشة. كأنني مخلوق من كوكب آخر. حلم یکونوا لیصدقوا أن هناك بشرًا 
داخل المخیم. کانوا یظنون آنهم یقانلون أسياكاء المخیم قذكر کلی.. قاين الناس إذا؟ أبن 
المقاتلون؟ کانوا يسألون أسئلة ساذجة آثارت استغرابی.. حول الأنفاق» والمدافع الكبيرة. 
حول الصینیین والفیتنامیین والصومالیین.. وهناك التقیت برئیس بعثة الصلیب الأحمر 
الدولي» جان هوفلیجر. والذي آظهر مهنية عالية وحيادية ملفتة. م بجانبي كما لوأنه لا 
يعرفني البتة! ولكنّه في نفس الوقت. دخل إلى الغرفة. حيث كنت أتواجد. بعد جهد جهید. 
مع مجموعة من المراسلين الأجانب» بينهم مراسل هيئة الإذاعة البريطانية. ومراسلين 
فرنسيين» وصحيفة النهار (عرفت فيما بعد منه شخصيًاء أنه فعل ذلك ليسجل وصولي 
إلى هناك حيًا.. كانوا لا يريدوننا الإدلاء بأي تصریح. ويريدون التكتم على مصيرنا في 
ذلك الیوم. حيث القتل والسحل في الطرقات كان سيد الموقف) أخبرته فورًا أن الدكتورعبد 
العزیز. والطاقم الطبي. كانوا خلفناء وكانوا ضمن جموع الأهالي ۰ ولا اعرف شيئا عن 
مصيرهم» وعلى الفور. تكلم بجهاز اللاسلكي» وتحركت سيارة تابعة للصليب الأحمر 
الدولي لمنطقة الدكوانةء لإنقاذ د عبد العزیز. وباقي الطاقم الطبي. وبعدها بدأوا التحقيق 
معي. وحضر آحدهم وقدم نفسه: 

0 أنا الدکتور ریشا. مسژول الاقلیم الطبي الكتائبي 

5 أهلاً وسهلا 

- دكتور يوسف أنت متهم. بالتمييز في معاملتك بين الفلسطينيين واللبنانیین.. 
والمسيحيين والمسلمين.. كنت لا تسعف اللبثائيين» وتسحب منهم الدم حتی الموت 
وابتسمت لهذا الادعاء.. وکانت أعصابي في تلك اللحظة غير متوترة. كنت آتکلم بهدوء. 
وکنت مُسبقاء قد حسمت مسألة الحياة والموت. من هول ما رأيت في ذلك الیوم الدامي.. 
ولذلك قلت له: هل تعرف ما هو سبب وجودي حیّ هنا؟ «لقد آنقذني آحدکم. لأنني ذات 


يوم» أجريت له عملية جراحية. وأنقذت حیاته. تعرّف علي آثناء الخروج وأنقد حياتي! وهذا 
دلیل كاف على عدم تمييزي بين الناس كما تذعي «. 
- ولكن هناك شخصء يعرفك وهو في الغرفة المجاورة ویشهد بأنك كنت تمارس 
التمييز في عملك الطبي ولم تسعف قريباً له حتى مات. 
كنت واثقا من نفسي تمامّاء ولذلك شعرت آنهم يخوضون ضدي حربًا نفسية خاسرة.. 
فقلت له: أين هو هذا الشاهد...؟ أنا مستعد للمواجهة. ولكن عندي بعض الأمور سأواجهكم 
بها». 
ِ وسردت له بالأسماء مجموعة ممن يصفهم حسب الدین والجنسية (فقاموسهم 
مليء بتلك المصطلحات) كيف آجریت لهم عملیات جراحية. وکیف آنقذت حیاتهم 
[أرضلتهم إلى ذویهم. عن طریق لجنة الارتباط. وواجهته بالأسماء. سردت عليه قصة 
الجریح. الذي أصيب إصابه بالغة في رأسه. ورصاصة اخترقت إحدى عینه. وكادت أن 
تكون قاتلة. وكيف أجريت له العملية. وكيف أن المقاتلين في المخيم تبرعوا له بالدم. 
 ..-‏ كنت اف اسول عو ف سيد الزن ای الممرشبين والتفرضناه. وكادرا 
يقاطعونني مطمثنین. إن الدكتورعبد العزيز بخیر. وسوف يحضر إلى هنا.. 
وحوالى الساعة الثانية بعد الظهر. أحضروا د. عبد العزیز» الى الغرفة المجاورة. (كما 
عرفت منه فيما بعد). ووجهوا له نفس الأسئلة. بقيت قلقاء ومشغول الفکر. على مصير 
باقي الممرضين والممرضات. ممن لم يكونوا ضمن من أطلق عليهم الرصاص. كنت أفكر 
في مصير الممرضة بهاء. التي كانت بجانبي وقت الخروج. وكانوا يطاردونها. وفريال.. 
وقد حملت حقيبتي الطبية. وفاديا.. التي لم أرهاء منذ خروجنا من مركز الطوارئ.. وتمرّ 
آمامي صورة المجزرة. وتزداد هواجسي وأتخیلهم جميعًا قد قتلوا. . وكذلك د. عيد العزیز. 
بعد انتهاء التحقيق معي. آنخلت غرفة لخر كان فیها ایض الشية شنسن الدين: 
الذي كان إماما في حسينية في راس الدكوانة. أحضروا لي بعض الطعام. وبدأت مرحلة 
جديدة فيها شيء من الملاطفة. بعد أن تبددت أفكارهم المسبقة وادعاءاتهم. وكان هناك 
اتصالات كثيرة من أناس کثیرین. كانوا يطالبون بإنقاذي» وإطلاق سراحي من بينهم 
جارتناء سونيا. وكان لها إبنان یقاتلان. في صفوف القوات الانعزالية. و»أبى غرابيت» 
الأرمني فا خت اکتا نف حيف كنا نقطن في المنطقة الشرقية. حيث عرفتهم من أصواتهم 
المسموعة في الغرفة المجاورة. 
في الوقت الذي كانوا يعتبروننا فيه أسرى حرب. كان من بين الحاضرين أحدهم يرتدي 
بذلة عسكرية ويدعى (الجنرال)» وقد بدأ يحدثني بلهجة مختلفة. فيها نوع من الاحترام. 
بعد أن استمع إلى روايتي. وكيف عالجت مرضاي. دون تمييز. وحدث أنْ أحدهم أكد 
صحة روايتي. عن أحد الذين عالجتهم لمعرفته الشخصية به. والذي كان مرافقا لمسؤول 
كبير في القوات الانعزالية. يوم أصيب على مستديرة المکلس. إصابة بالغة في ساقه. 


آحضروه بحالة حرجة نتيجة إصابة الشریان في ساقه. مع نزیف حاد. بالإضافة إلى 
رودا عن فى یکی او تق وا ا یهد ان شرع 
عد مرق العف یم هی ركا لقظورة الاصايك» اتلك عة ارفا لله الى 
مستشفی, وحسب طلبه. تم نقله إلى مستشفی" أوتيل دیو"؛ حيث خاله يعمل جراحًا في 
فقلت روايتي فعلها على (الجنرال). وأخد يُحدثني بأسلوب لطیف. وبلفة تصالحية.. 
تحدّثنا عن الحرب وأسبابها. خرجنا بعدها خارج المبنى نتمشی في الشارع القریب كنت 
اکا قبل أن آخرج معه, ولكتني آحسست ببعض الثقة في کلامه.. شاهدت شاحنة 
وفیها عدد کبیر من الرجال تدل ملامحهم على آنهم آسری. 

كانت الساعة الثالثة عصرا. عندما سمحوا لى بالخروج إلى الشرفة؛ حیث شاهدت قوات 
الأمن العربية. والتي كنا بانتظارها في الساعة التاسعة صباغا حسب الاتفاق.. 

ومن على نفس الشرفة كنت آشاهد مظاهر الابتهاج بالانتصار. حیث یعبرون عن ذلك 
بنزعة ساديةء ویتلذذون بمنظر سحل الجثث والذبح. 

وفي الساعة الرابعة. وبعد الحاحي أحضروا الدکتور عبد العزیز. إلى الغرفة التي كنت 
شحور فا 

وحضر ممثل الجامعة العربية. الدکتور حسن صبري الخولي. لیتفاوض مع الشیخ آمین 
الجمیلء لاطلاق سراحنا. 

حوالي السادسة مسا استقلینا سیارتین. واحدة للدکتور حسن صبري الخولي. یقودها 
الشیخ أمين الجمیل بنفسه. وسيارة أخرى یقودها (الجنرال) آنف الذکر.. كان الجنرال 
أصرّ على أن آصعد معه في سیارته. وفجأة خرج الدکتور الخولي من سیارته مرتبکا 
وهو يقول: ”فين.. د. يوسف ... فين.. د. يوسف "۰ فأجابه الجنرال أنني في سيارته 
بآمان. وبدوري طمأنت الدكتور الخولي. كانت خلفنا تقف حافلة کبيرة. تقل عددًا كبيرًا من 
الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين. 

وانطلق بنا الموكب عبر المنطقة الشرقية من بیروت. حيث الحواجز الكثيرة المختلفة 
الولاءات. وكانت تزيد على اثني عشر حاجرًا. ومّن سَّلِمّ من المجزرة في المخیم. فقد قتل 
وسحل على هذه الحواجز. وصلنا منطقة المتحف. وهي طريق الشام وما كان يعرف ب 
"الخط الأخضر»» الذي يفصل بين شطري بيروت. خرج الشيخ أمين الجميل من السيارة. 
وانتظرنا قليلاً.. كان منظرًا رهيبا لتلك الحواجز.. والجثث المتناثرة وعمليات السحل. 
وأخذت أتساءل: ماذا حل بنا لو لم يرافقنا الشيخ أمين الجميل! علّني كنت ضحية السکین» 
التى ذبحت الكثيرين: أو كنت من بين تلك الجثث العديدة الملقاة على جانبى الطريق! 
كاسنا سیرنا وعبرنا منطقة المتحف, باتحاة مروت الق رتح غير محدقيع أذنا اكا 
من قبضة الفاشیین. وکان مندوب الصلیب الأحمر الدولي «جان هوفلیجر» قد سبقنا 


وأوقف سیارته. ونزل راكضًا باتجاهنا.. وکان بیننا عناق طویل وهمس في آذني قائلاً: ” 
لم آکن آصدق أنكم ستنجون. كنت أعرف ما کانوا یضمرون لکم." 

وتابعت السيارة طريقها بنا عبر بیروت الغربية. باتجاه فندق" کورال بیتش" على الشاطی 
الغربي لبیروت. وکنت في الطریق وعبر نافدة السيارة. آری السیارات والناس. وآماکن 
عديدة آعرفها واشتقت |لیها. وأخذت معالم الحضارة ترجم شین فشيئًاء بعد ذلك الحصار 
الطويل» وسط الدمار وتحت القصف العنيف. 
كان مدخل الفندق يعم بالصحفیین والمراسلین الأحاني» وعدد کبیر من الناس ومن 
یبنهم شقيقتي وشقيقي. حيث شکرا الله على خروجنا سالمین. بعد أن فقدا الأمل» حیث 
أن الأخبار قد سبقتنا من خلال حديث الأهالي الذین شاهدوا المجزرة» واعتقدوا أننا 
تلنا. مکثنا قليلاً في الفندق. وتحدّث معنا کل من الدکتور حسن صبري الخولي. الأخ آبو 
حسن سلامة» الذي من خروجنا من باب خلفي في الفندق وذلك تفاديّاء للصحافیین 
والفراسليق: وقا دا مسار إلى م الفا الفلسمظيدية فى اف اقا کا ركان اتاد 
ا ابن أباله ا و او ورف 
غرقات رئيس الهلال ال ب الالنيطيتي كه فا معهم با ختصار عنما عديةء وليتتبي 'يذلك 
آطول يوم في حياتي.. 

بعد پومین من الخروج, کنت والدکتور عبد العزیز» والدکتور فتحي عرفات في الاسر 
نختار مكانًاء لیکون مركرًا للهلال الأحمر الفلسطيني. للاستمرار في تقدیم الخدمات لمن 
تبقی من آهالي المخیم.. متابعین طریقنا مع أهالي التل. الذین حفروا في وجداني عميقاء 
ثلمًا انسانیّا لن أنساه ما حییت... 
.. وبقي بعدها التل.. بمقاتلیه.. یصارع ویقاوم إلى أن استشهد ولم یستسلم.. تلك كانت 
وقائع مذبحة من آبشع المذابح في تاريخ النضال الفلسطيني.. اثنين وخمسون یوماامن 
الصمود الأسطوري» الذي قاوم أكثر من سبعین هجومّا إنتهت بسقوط المخیم.. عبر 
ثلاثة آلاف شهید وأكثر من ستة الأف جریح ومصاب. غالبیتهم من المدنیین.. دون أن 
یستسلم كما کانوا یراهنون. . .. وبعدها بیومین شق مقاتلي التل المدافعین عنه طریقهم 
عبر الجبل... خلال معارك ضارية مع القوات الانعزالية لیلحقوا بقواعد القوات المشتركة 
فى منطقة الجبل... 
ادبي يذلك الملحمة الأسطورة لمخیم صغیر في قلب بیروت الشرقية اسمه " تل الزعتر» 
كان عاصمة للفقراء.. وكومونة للكادحين. 
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شهادة الممرضة 
فریال ابو سويد 
عن يوم الاحير 


يوم قي الذاكره 


بعد ما يقارب الستة وثلاثون عاماء أكتب ما حدث وما عانيته ورأيته في هذا اليوم الذي 
لن أنساه آبدا طالما في نفسي نسمة حياة. ذكراه دائما ترافقني کالظل. بل وأحيانا أعيشه 
في آحلامي» وأستيقظ مرعوبة. 

أكتب ما حدث حتى تبقى ذكرى لا تنسىء عبر الأجيال القادمة» خاصة لأولادي وأولاد 
الأبطال والشهداء من الرجال والنساء بل والأطفال الأبرياء الذين ذبحوا وقتلوا دون ذنب 
اقترفوه. قتلوا بطريقة وحشية لا إنسانية ويلا رحمة. 


التاریخ. الخميس, 12 آب 1976, وهو آخر يوم من أيام الحصار الذي دام ثلاثة وخمسون 
يوما على مخيم تل الزعتر الذي يسكنه ما يقارب الثلاثين الا من العمال والعائلات الفقيرة 
من الفلسطينيين واللبنانيين وجنسيات آخری. دون مواد غذائية ودون مواد طبية» ودون 
ها 

وبعد قضاء ليلة مرعبة من القصف الشدید وازدیاد عدد الجرحی وانتظار الوعود بمجیی 
وفد من الجامعة العربية والصلیب الأحمر الدولي . لاخلاء الجرحی والمدنیین من النساء 
والأطفالء وإذ بصوت مرعب ومخیف. یصرخ وينادي :»دکتور... دکتور أرجوك أن تنقد 
زوجني». 

خرجت من الفرفة الذي كنت أراقب فیها بعض المصابین بإصابات خطيرة من جراء 
القصف الوحشي. واد بالممرض (محمود فریجه) وئیابه غارقة بالدماء. وزوجته مف 
على کتفه مصابة في کتفها وهي تنزف بطريقة مخيفة. آسعفها الدکتور مع الممرضین 
وكيم خواحها: 

بعد ذلك, بدأت جموع من الأهالي تتكاثر حول مركز الإسعاف ووجوههم مرعبة خالية 
من أي لون وهم في حالة شديدة من الرعب والذهول, ينادون ويصرخون بأن المسلحين 


من حزب «الکتائب اللبنانية» والأحرار آصبحوا على مشارف المخیم یخرجون الناس, 
وعلینا بالخروج جمیعا وإلا سوف نقتل هنا, عند ذلك استعد جمیع الممرضین والأطباء 
«آمثال الشهید ممدوح آرسلان والشهداء «صبحي وخالد ومحمود», وحملوا الجرحی 
على حمالات بسيطة جدا, وقادنا الدکتور یوسف والدکتور عبد العزیز, وجمیعنا نرتدي 
الملایس البیضاء حتی نعرف بأنن من الطاقم الطبي , لاعتقادنا أنهم سوف یعاملونا 
معاملة حسنة, وائتمننی الدکتور یوسف على حقیبته الذي تحتوي على دراسته لجمیع 
أا الاشتانات ااا وعالجها فاد العضان, 

اتخذنا الطریق المؤدية إلى ساحة الدكوانة, باتجاه حرش الصنویر وبين الأبنية المرتفعة. 
الجمیع كان یتوقع وجود لجنة الارتباط العربية حسب ما إتفق عليه لإخلاء السکان المدنیین. 
على مسافة مئتين متر من المسيرة. التقینا بمجموعة من المسلحین الکتائب وهم یحملون 
الخنا جر وبعضهم یحملون البلطات والسکاکین والبنادق. 

آوقفونا جمیعا جانبا وکان باعتقادنا آنهم سوف یسهلون لنا الطریق لأننا من الطاقم الطبي 
ومعنا عدد من الجرحی والاصابات الخطيرة. 

فجأة وإذ بالممرضة «بهاء الناطور» تصرخ بصوت مدوي ومرعب. سوف يقتلوننا جمیعا. 
علینا أن نتفرق ونخلع الملابس البیضاء والا سوف نقتل جمیعنا هنا. 

عند ذلك غادرنا بعض المتطوعین الصغار لینجوا بحياتهم. لکن الشباب الرجال الأبطال 
آمثال ممدوح. وصبحي. وخالد. ومحمود بدآوا بهدژون من روعة وخوف الجرحی بالقول 
لهم لن نترککم لا تخافوا إن متنا فسوف نموت سویا. 

تابعنا طریقنا بخوف وحذر باتجاه ساحة الدكوانة وأثناء السیر كنا نشاهد العدید من الجثث 
والقتلی المذبوحین ذبحا أو المقتولین باطلاق الرصاص. على رؤوسهم وهم راکعون على 
الأرض بطريقة الاعدام. 

قبل وصولنا إلى ساحة الدكوانة واجهتنا مجموعة آخری من المسلحین من «حزب الأحرار 
وحراس الأرزة والکتائب», صارخین بنا قائلین علینا بالدخول إلى إحدى المراکز الذي 
یتخذونه مرکزا لهم , وکان برفقتي أخي الصغیر ياسر وعمره ثلاثة سنوات, ترك والدي 
وتعلق بي, وحین آخذوني إلى مدخل المرکز وبسرعة وإذ بالممرض والزمیل (عارف طه) 
يأخذ آخي الصغیر من يدي ویتابع مسیره بين الجموع. 

المسلحین حجزوني مع الممرضین الذین یحملون الجرحی. وإذ بأحد الأطباء الأجانب 
الذین کانوا یعالجون الجرحی في مستوصف الجبهة الشعبية وهو موقوف آیضا والدکتور 
یوسف عراقي» ولكني لم أعرف مصير الدکتور عبد العزیز. 

بدأت الأفكار تتشابك في داخلي عن كيفية التخلص من هذا المأزق. 

سمعت أحد الأشخاص یتجادل ویتحاور مع آحد المسلحین. وجهت نظري باتجاه الصوت 
وإذ به زمیل الدراسة «فتحي عجاوي», تجمع عليه مسلحین آخرین واقتادوه إلى المجهول. 


حدث في هذه الأثناء بعض الفوضی صراخ وعویل وإذ بمجموعة من النساء والأطفال وهم 
یصرخون من الخوف. نظرت شمالا ویمینا وإذ بزاوية. استطعت أن آخلع المريلة البیضاء 
وأخبأها في الزاوية, وبسرعة البرق خلعت المريلة البیضاء ودخلت بینهم لأتابع طريقي 
تاركة زملائي من الطاقم الطبي والممرضین من خلفي. 

تابعت طريقي وأنا آمشي فوق جثث القتلی ناظرة في وجوههم علني أعرف آحدا منهم. 


مررت بأحد الأشخاص» کل ما أعرف غنه أنه شاب من الجبهة الشعبية لتحریر فلسطين 
وهو من مخيم برج الشمالي أسمر اللون وأخضر العينين وضعوه بسيارة جيب عسكرية: 
نظر إلى بنظرة لن آنساها طول حياتي. كانه يقول لي إفعلي شيئا أنقذيني ولكن لم استطع 
سوى أن أنكس رأسي وقلبي يدمع خوفا ورعبا. 

بعد ذلك مررت بوالد أحد زملاء الدراسة. وهو مقتول بطلقة فى رأسه وهو ما زال يشخرء 
تابعت طريقي بين القتلى وإذا بأحد أقربائي وهو مقتول بنفس الطريقة. رحمهم الله. 

لم اعد اشعر باي شيء. قدماي لم تعد تحملاني» جسدي يقشعر بردا رغم حرارة شمس 
بين القتلی وتتمسك بتيابي صارخة: «خدوني عند عمتي مریم» وت ن السيدة التي كانت 
تحضر وجبات الطعام للجرحی والمصابین في مراکز الاسعاف. الطفلة عرفتني لأنها 
كانت أحيانا تتواجد مع عمتها فى مراکز الاسعاف. 

واصلت طریقی آحمل بيدي الیمنی حقيبة (الدکتور یوسف). وبالید الأخرى متمسکة 
بالطفلة الصغيرة. وإذا بمجموعة آخری من المسلحین یحاولون أن يأخذوا بالقوة قارورة 
مياه من آحد الأولاد. وهذا الصبي یعرف عنه أنه متخلف عقلیا وهو متمسك بقارورة 
المیاه. عند ذلك تجمع عليه عدد من المسلحین آوقفوه على حائط وانهالوا عليه رشقا 
بالرصاص حتی وقع على الأرض. 

دب الرعب في قلبي وأحسست بعدم المقدرة على متابعة المشي وآن قدماي لم تعد 
تحملاني ولکن على بالمسیر. علنی التقي بأحد من آهلي الذي لا أعرف ماذا حصل لهم 
وخاصة أخي الصغیر (یاسر). 

تابعت طریقی ثانية وأنا آسمع صراخ قوي مخیف من وراء الأبنية وهو صراخ المستغیئین 
من النساء والفتیات وأنا لا أعلم ماذا يحدث هناك. 

وکلما اقتربت من ساحة الدكوانة كلما ازداد عدد القتلی على الطریق وازداد صراخ الفتیات 
والرعب یدب في قلبي والقشعريرة تجتاح جسدي الضعیف. 

عند ذلك اصطدمت بثلاثة من المسلحین مدججین بالأسلحة البیضاء مع البنادق يرافقهم 
صبی یتراوح عمره ما بين الثالثة عشرة والخمسة عشرة. اقتربوا منی يسألون عن ما 
إذا كان معي بعض المال ورائحتهم تفوح برائحة الکحول. وهم یترنحون ویرقصون. لم 


ذلك وضع الصبی يده فى صدري باحثا عن المال. فجأة تذکرت أن والدتی قد أعطتني مثة 
ليرة في حال تفرقنا لأستعملها عند الحاجة» أخذ مني المئة ليرة. ثم تركوني أتابع طريقي. 


وصلت إلى معهد الفندقية في ساحة الدكوانة وعند البوابة رأتني الأخت فادية جواد. 
هرعت إلى وهي في حالة شديدة من البكاء والعویل. صرخت بي تسأل عن الدكتور يوسف 
والممرضين وباقي الممرضات وأين هم؟ وماذا جرى لهم. لم أستطع أن أنطق بكلمة غير 
أن أحرك رأسي شمالا ويمينا. تمسكت (فادية) بأكتافي وهزت جسدي كأنها توقظني من 
الصدمة التي آصابتني. غير أني أجبتها: لا آعرف. لا آعلم. لا آدري. لقد أخذوهم جميعا 
ولا أعلم ما هو مصيرهم. ازداد نحيب (فادية) وتركتني لتبحث عن شخص آخر علها تجد 
من يعطيها الجواب المريح. 

بدأت أبحث وأنظر في وجوه الناس علني أجد أحدا من أفراد أسرتي, فجأة رأيت أبي من 
بعيد وهو يبكي ويسأل عن ابنته ( فريال), سمعته من بعيد وهو يصرخ , لقد قتلوها هي 
والممرضين, ركضت إليه وعندما رآني لم يصدق عينيه, ضمني إلى صدره وهو يشكر الله 
على سلامتي, سألته عن أخي الصغير( یاسر), وأخبرني أن صديقتي ( بهاء الناطور) كانت 
قد التقت به في إحدى الشوارع بين جثث القتلى وأحضرته إلينا, وكان الصديق عارف قد 
تركه عندما أوقفه أحد عناصر حزب الكتائب اللبنانی, ولكنه أخلى سبيله عندما آبرز عارف 
بطاقة معهد التمریض في منطقة الحازمية حیث أن عارف قد تخرج من ماف التقيت بأهل 
الطفلة الصغيرة الق ادتقا فى الطريق عدوا الله على تاها 

حنجرتي جافة أريد أن آشرب. وإذ بإحدى النساء تحمل زجاجة ماء تسقي أطفالها 
المجتمعين حولهاء فطلبت منها أن تعطيني ولو قطرة. فرفضت قائلة: إنها لا تكفي حتى 
لأطفالي. 

يجب أن أتحرك بسرعة ولا وقت للتفکیر. النساء والأطفال من حولي يصرخون ويندبون 
على من فقدوهم. وهم بحالة رعب شديدة. نظرت حولي يمينا وشمالا لأصطدم برؤية أحد 
الأشخاص الذي أجريت له عملية جراحية لساقه حيث أنه كانت إصابته بالغة ولكن الدكتور 
يوسف والدكتور عبد العزيز وضعوا له سيخ حديد في ساقه وشدوه له حتى لا يخسر من 
طول ساقه «»1۲20100, وبقي في المستشفى مدة طويلة ولقد أشرفت على علاجه فترة 
من الزمن داخل المستشفی. رأيته وهو ينظر إلى بطريقة لم تعجبنيء بل آخافتني» وحدق 
بي طويلاء وأعتقد أنه أحد العملاء. ابتعدت عنه لأبحث عن طريقة أستطيع بها الخروج من 
المنطقة. ورأيت الكثير من الرجال الأقوياء من كبار مخيم تل الزعتر. أمثال بائع القماش 
«أبو أحمد لطف» يختيؤون داخل المبنى فى الطابق السفلى» ولكن للأسف دخلت مجموعة 
من قوات الأحرار والكتائب واقتادوهم إلى الول ` 


خرجت من المبنی آنا وأهلي إلى دوار ساحة الدكوانة لأرى أحد الجیران واسمه «أحمد 
حمید», وهو رجل مسالم جدا وهو یحاول أن یتخلص من مراه متمسكة به. مرتدية ثیاب 
حالكة السواد. وهي تصرخ آرید آقوی الرجال والشباب لأشفي غليلي. ویجانب المرأة أحد 
عناصر حزب الکتائب يحمل بيده مسدس وبالأخرى بلطة. آوقف الشهید آحمد على الحاقط 
ودفع بالمسدس ليد المرأة لتطلق طلقة من المسدس على رأس الشهید آحمد فأردته قتیلا. 
بدأت البحث عن وسيلة لمفادرة المکان , واذ بسيارة فو لکسفاکن بداخلها أسرة الأخت 
«جميلة عبد الرازق» ووالدها یتحدث مع السائق لیتوجه بهم إلى المنطقة الغربية, دفعني 
والدي بقوة إلى داخل السيارة لأجد نفسي جالسة في أحضان والدة جميلة, وأخي الصغیر 
في حضني, حیث لا یوجد مکان آخر في السيارة. 

سلك السائق بنا طریق منطقة سن الفیل, فاستوقفنا حاجز من مسلحین الأحرار من کتائب 
النمور حسب ما یطلقون على أنفسهم, بادروا السؤال متوجهین لوالد جميلة یسآلون عن 
اسمه, آجاب إسمي «محمد», فأنزلوه من السيارة مع أن ابنته حاولت أن لا ینزلوه من 
السيارة, ااا شرف یلحق بكم لاحقا, وتابع السائق طريقه لیستوقفنا في منطقة 
المتحف, مقابل مبنى العادلية حيث كان يوجد حاجز آخر للمسلحين, فأوقفونا جميعا 
واحتجزوا إثنين من إخوة جميلة, واحد يبلغ من العمر الخامسة عشر والثاني السادسة 
عقو هلها فته عقن كلكا ارا اک وضو اک وا تست 
أولادها, لكن دون جدوى, وساقوهم إلى داخل مبنى العادلية دون معرفة مصيرهم حتى 
الان. 

تابعت السير مشیا على الأقدام من منطقة المتحف مرورا بمبنی سباق الخیل حیث یوجد 
ما سمي بقوات الردع العربية. تقدمت إليهم وأخبرتهم: «آن المسلحین الکتائب والأحرار 
وکتائب النمور يأخذون الشباب والنساء والأطفال لیذبحوهم في داخل المبنی», ودلك 
حتی یستطیعوا أن یفعلوا شیثا. فوجثت بأنه لم یتحرك لهم ساکن. کل ما قالوه لي أن 
آتابع طريقي ولا أنظر إلى الوراء. 

واصلت السیر مع (جمیلة) ووالدتها حتی وصلنا منطقة البربیر. وهناك التقینا بأحد 
آقربائهم لینقلنا إلى بيته في منطقة الفاكهاني. لكني لم أستطع الانتظار معهم. لأنني آرید 
أن آعرف إن كان آهلی قد وصلوا إلى المنطقة. لأنه بدأأت بعض الشاحنات تنقل العائلات 
الذى ممما تاه الدريون و اف تیم لنقطفة وان ا س ام کم فق کی 
من المجزرة الرهيبة يؤتى به إلى هناك. 

أثناء سيري وأنا أحمل أخي الصغير(ياسر) على كتفي لأنه منهك وبدأ النعاس يغلبهء 
صادفت الشاب «علي عراقي» وهو الأخ الأصغر للدكتور يوسف عراقي. شاهدني من 
بعید. ركض سريعا باتجاهي وهو يبكي ویصرخ. بادرني بالسؤال: هل تعرفين شيئا عن 
يوسف؟ وهل رأيته؟ ماذا جرى ليوسف؟ کل ما آجبته. لا أدري ولا أعرف شيئاء لقد 


حجزوه هو وجمیم الممرضین. غادرني «علی « وهو یصرخ: حبيبي يا یوسف. این انت 
يا یوسف. 

بدأت جموع النساء والأطفال وکل من نجی من کبار السن من الرجال. یتجمعون وهم 
ینوحون ویصرخون. کل منهم يبكي على من فقده في هذه المذبحة الرهيبة. الذي سوف 
تسجل بتاریخ الانسانية. 

انتظرت طویلا ولا من خبر ولا علم عن آهلي. فقررت أن آذهب إلى بيت إحدى صديقاتي في 
مخیم برج البراجنة. حیث آنني اتفقت مع آهلي في حال نجاتنا وفي حال افتراقنا نلتقي 
عند صديقتي هذه. ومن ناحية آخری لم آعد آستطع أن آحتمل سماع النحیب والصراخ. مع 
آنني حاولت جهدي ألا آضعف آمام آخي الصغیر (یاسر) وخاصة لا آعرف مصير والدي 
ووالدتي وجمیع إخوتي وماذا حصل لهم. 

آوقفت سيارة كانت مارة في الطریق وسألت السائق إذا كان من الممکن أن يأخذني إلى 
منطقة برج البراجنة. وصلت المخیم عند منزل أحد صديقاتي الذي كنت قد درست معهاء 
التمريض في «موسكو», فاستقبلتني والدتها أم علي بالترحاب. وقالت لي أن ابنتها 
وأخیها تهبوا ال منطقة دار المعامین البح عني وعن أهلى. الخات آم علي أحي الصفین 
ياسر لتحممه وحاولت أن تطعمه بعض الطعام ولکنه استغرق في النوم. 

انتظرت طویلا عل آحدا من آخوتي يأتي. لکن دون فائدة» وبدأت آفكاري تأخذني بعیدا. 
هل هم جمیعا قتلوا في هذه المجزرة. لم أستطع النوم أو فعل أي شيء حتی صباح الیوم 
التالي حیث ذهبت إلى منطقة الجامعة العربية. حیث أن کثیرا من الناجین مجتمعین هناك 
یسالون عن آقاربهم الذين لا یعرفون مصیرهم. التقیت بعمي (موسی السوید) الذي أتى 
من مخیم الرشيدية للبحث عن والدي. وعندما رآني ضمني إلى صدره وهو يبكي بحرقة, 
يسألني عن الوالد والوالدة ولكني لا آعرف شيئا حتی الآن. عند ذلك رجع عمي إلى جنوب 
لبنان. آملا أن یکونوا قد ذهبوا إلى مخیم القاسمية في صور عند بيت جدي. وفي الیوم 
التالي بعد البحث والانتظار المریر. آخبرتني إحدى النساء آنها شاهدت والدي عندما انزله 
آحد المسلحین من حزب الکتائب اللبناني الفاشي وآرداه قتیلا بعد إطلاق رصاصة على 
راسه. رحمه الله. وأن والدتي وأخوتي قد آخذوهم إلى منطقة شمال لبنان. رجعت إلى بيت 
صديقتي لأخبر أهلها بأنني أريد الذهاب إلى الشمال للبحث عن والدتي وأخوتي لأفاجئ 
بأن أختي الحبيبة وتوأم رو حي (سامية) قد حضرت من الشمال تبحث عني» لأن بعض 
الأشخاص قد أخبروها أنني قد قتلت مع جميع الممرضين والممرضات. التقينا وكان 
لقاءً لا أستطيع أن آوصفه. عانقنا بعضنا ولم نتفوه بكلمة سوى أن نذرف الدموع ونحن 
معائقين يعضبنا البعض: 


تحية إجلال وتقدير إلى جميع الشهداء الأبطال من النساء والأطفال 


تحية إلى كل قطرة دم سالت من أجل الکرامة وإثبات الذات 

تحية إلى أصدقائي من الممرضین والطاقم الطبي. إلى ممدوح رسلان. ومحمود. وخالد. 
وصبحي. سوف لن آنساکم ما دام في روحي نسمة حياة. 

تحية احترام إلى والدي الحبیب. الشهید محمد آبو سويد (آبو عدنان) 

تحية إلى آخي الشهید سامي آبو سويد تحية إلى جميع الأبرياء والمظلومین. 


الاحد 2 حزیران 2013 


الممرضة فریال آبو سويد تعيش حالياً مع زوجها وآولادها وأحفادها في سدني 
(أسترالیا) وتعمل فى أحدى العیادات النفسية 


. شهادة الممرض عارف 


ود أن اتحدت عن فترة ما قبل الحصار بقلیل. بعد مأساة مجزرة الباص فى عين الرمانة 
كانت فترة متوترة, تخللتها بعض الأحداث» وكان هناك لجنة ارتباط. كنت ادرس التمريطن 
في «المرکز اللبناني للعلوم التمريضية» في بیروت كنت آتردد على مستشفی «القدس» 
في الحازمية للتدریب. وفي آحد الأيام» سمعت أن هناك مجموعة كبيرة من الجرحی 
والمصابین في تل الزعتر ویجب |خلائهم. اتخذ قرار بتشکیل قافلة لأخلاء الجرحی من 
الهلال الأحمر الفلسطيني والصلیب الأحمر اللبناني وکان من ضمن قافلة الهلال اثنين 
من المتطوعین طلاب طب في الجامعة الأمريكية في بیروت من معارف الدکتور نبیل 
تفا ترگ باجا برعت وطبوانا رادرب علی طرف مخيم جسر الباشا آوقفنا 
حاجز من القوات اللبنانية, وعندما عرفوا بوجود فلسطينيين ضمن القافلة انزلونا من 
السيارات وأوقفونا الحائط وأيدينا مرفوعة, وسمعت همسات بانهم سوف يطلقوا النار 
علينا وكان ضمن القافلة مبعوث اجنبی الذي اجرى بعض الاتصالات ونجحت مساعيه 
کا وساف ف اکال ریا إلى متخو فل زرم رصان الى مش اة ارا 
فى لخر عش یره الان كان هفاك اا بيسن ملا ومجترعة من الحا 
اللبنانيين وأخبرناه ما حدث معنا . اخبرنا أن نكمل مهمتنا وهو سيقوم بتدبير الأمر وفي 
طريق عودتنا مع الجرحى من نفس الطريق .سمحوا لنا بالمرور ولكن بعد أن قطعنا 
مسافة قصيرة .بدأوا بإطلاق النار علينا من كل الجهات .قبل وصولنا الى مستشفی القدس 
بقليل »اخبرني سائق الإسعاف الذي كنت اجلس بجانبه واسمه «ابوالليل»: انه أصيب في 
ظهره وانه يشعر بضيق وصعوبة في التنفس . وفعلا عندما نظرت الى ظهره كان مصابا 
تفا اس رفاك خا ع كان هناك تا فى سس 

افا عر كرات سنا« ۱ 

بعد أريعين سنة. أرجو أن لا تخوننى الذاكرة وان انقل صورة واقعية. كان هناك 
العدید من الاصابات الگبيرة أل تتطلب تدخل جراحي في وفك کانت الامکانیات 


محدودة جدا ولکن بفضل وجود الکادر الطبي وخاصة الا خوة ممدوح ومحمود واحمد 
آورفلي واحمد عوّض وآیوب وباقي الأخوات آمام هذا الوضم أخذ الأطباء القرار 
الجريء بالقیام باجرا العملیات الجراحية. الدکتور یوسف شجعني على تعلم التخدیر 
واستعمال مادة الأثير للتخدیر من خلال قناع "ماسك " معدني يشبه المصفاة لم 
يكن هناك آجهزه لاستنشاق الأثير وکان هناك ” الکتلار" للتخدیر العام الوريدي و 
"الفینوباربیتال" عملنا في فیها نوع من المخاطرة ولکن بنفس الوقت في الکثیر من الجرأة 
وبالرغم من الامکانیات البسيطة استطاعتنا إنقاذ حياة العدید من الجرحی. والمصابین. 
ولکن في بعض الحالات لم نوفق فیها منها عملية الأخ الشهید «ابو محمد عيد " عملية 
بتر فوق الركبة بسبب الغرغريناء ولم نستطع إنقاذه وکان الدکتور عبد العزیز الذي باشر 
بالعملية بالرغم من الامکانیات الضئيلة. لان نقل الجرحی للعلاج بالخارج كان مستحیل. 

في أحد الأيام ذهبت لارتاح قلیلا وعندما عدت بعد ساعة ونصف. رأيت الجمیع في 
عبوس وحزن. أخذني ممدوح والدكتور عبد العزيز جانبا وأخبروني أن اخی أصيب. إصابة 
خطره واحضروا وقد استشهد على الفور. وحز ذلك في نفسي کثیرا لأنني لم أستطع أن 
أكون موجودا وانا الذي كنت في استقبال أغلبية الإصابات. أصابني تأنيب ضمير لأنني 
لم أستطع استقبال أخي في ذلك اليوم وكنت حزين جداً. بالرغم من انه في كل بيت كان 
هناك شهيد. 

اشتد الوضع علينا بعد أن أخلينا المستشفى ووزعنا الجرحى والمصابين على عدة نقاط 
طبيه وأتذكر الممرض نظيم. وهو الذي تولى مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر. حيث كان 
يقوم بالزيارة يوميا للنقاط الطبية للغيار على الجروح. وقد ابتكر طريقة لدلك» قام بصنع 
"کشت" يعلقها برقبته ويضع فيها المطهرات والشاش. الشاش ليس الذي نعرفه. شاش من 
قصاصات الأقمشة والشراشف. وأيضا اذكر أنه لم يكن موجودا في مركز الطواری عندما 
وصل اخوه نيازي وقد أصيب أصابه قاتلة. ويومها اتخذ قرار بتحنیطه. فيما لو استطاعوا 
نقله الى خارج المخيم فيما بعد. وقام الدكتور يوسف والدكتور عبد العزيز بتحنيطه وكانت 
آول مرة في حياتي احضر فيها تحنيط بتفاصيلها. في مرحلة الحصار في تل الزعتر مرت 
علينا كل الحالات. كما لو أننا في مستشفى مؤهل (مستشفی ۷ نجوم) لكثرة وتنوع 
الإصابات وكثافتها وقمنا بكل ما استطعنا القيام به في تلك الظروف القاسية. 


عارف طه (البقاع) 
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یومیّات طبیب في تل الزعتر 


وثيقة 4 خارطة تبین مخطط الهجوم علی مخیم تل الزعتر 
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صور الممرضین والممرضات الشهدام 


م الشهید ممدوح حکمت رسلان : 


- ولد الشهید البطل سنة ۱۹۰۶ 
في تل الزعتر ٠‏ 
- التحق بجمعية الهلال الاحسر 


الفلسطيني سنة ۱۹۷۰ ٠‏ 

- کان مه ۹ 
الکرامة - تل الزعتر * 

- استشهد في ۱۲ آب سنة ۱۹۷۹ 
اثنام القيام بالواجب بتضمید جراج 
الصاپین ٠‏ 














ن الشهید ايوب عوض الاحمد : 


- ولد الشهید البطل سنة ۱۹۶۷ 
صني «الخصاص؛ - فلسطین * 


الجراح حتى الرمق الاخیر * 
استشهد في ۱۲ آب ١۹۷١‏ 
وهو يحمل الجرحی الى الدکوانة ٠‏ 


مس 


- جن صامدا مضع الاسم منلی | 





0 الشهيدة سميرة محمد بدران : 
- ولدت سنة ۱۹۵۶ في قل الزعتر 


- التحقت بعستشفی الكرامة 
بعد أنهاء دورة التمریض سنة ۷۲ ۰ 


- اعطت الکثیر من التضحی 2 


والصمود مع القاتلین قي فرقة 
الاسعاف 


5-5 هد 1 
بواجیها الا في الجبل وهي تقوم 





م الشهید صيحي يوسف شحادة : 


- ولد الشهید البطل سنة ۱۹۶۸ 
في تل الزعتر ٠‏ 


ت اضيب براسة ختلال الحصاز 
۳ بفتح نقط الاسعاف التجولة 
وهو يقوم بالواجب * 

استشهد بتاريخ ۱۲ اب 1١91‏ 
وهو يحمل الجرحى الى الدكوانة ٠‏ 

















ن الشهيدة سلوى بوسف محمد : 

س وددت سنة ۱۰9۵ في نل الزعتر 

تابعت دروسها انثانوية ٠‏ 

ل عملت مدرسة في الفترة 
الاخيرة ٠‏ 

- انتحقت بمستشفی الكرامة 
ستة ۱۹۷۵ ۰ 

- تطوعت في الخدمة الانسانية 
لمشاركة الجرحی في آلامهم ٠‏ 

- استشهدت في ۱۲ اب وهي تقوم 
بواجبها الانساني في الجبل ممع 
مجموعة من جيش التحرير 


٠ الغلسطيتى‎ 








م الشهددة هناء محمد شحرور : 
- ولدت سنة ١95‏ ۰ 


الت بالك لال الاعسبر 
الناسطينسي يعد ان انوت دورة 
تمريض * 


- أثبتت وجودها بقوة شخصيتها 
في خدمة الانسان ٠‏ 

ب کیک في 3۲ اب۱۹۷۹ 
بعد ان ادت واجبها قي خدمسة 
الشعب . بعد أن خطفت من الدکوانة 
من قبل الانعزالیین * 





الشهيدة هناء محمد شحرور 


م الشهیدة آمنة حسن : 


- ولدت سنة ۱۹۱۱ في تل 
الزعتر ٠‏ 

ب التحقت بالملال الاحمر 
الفلسطيني سنة ۱۹۷۳ بعد انهاء 
دورة تمريخى ٠‏ 

كانت من الممرضات الحريصات 
علی استمرار الثورة ۰ 

- استشهدت في ۸ اب ۱۹۷ 
وهي تقوم بواجبها الانساني ٠‏ 


ن الشهيد علي قاسم دبور : 


- ولد الشهيد البطل سنة ۱۹۰۲ 
في مزرعة مشرف ۰ 

- انتقل الى التل ليشارك 
تون ET‏ الانعزاليين. ع 

-التحق بالدررات الصحية لیخفف 
من الام الجرحى ٠‏ 

- استشهد بتاريخ ۱۲ آب ۷١‏ وهو 
يدافع عن شعبه الجرد من السلاح 
في الدكوانة ٠‏ 


ح الشهيد احمد فهد اورفلي : 


ولد الشهيد البطل نة ۱۹۶۷ 
في دير القاسي - 

- التحق بجمعية الهلال الاحمر 
الفلسطيني سنة ۱۹۱۹ وكان عسؤولا 
هن طوارىء مستشفی القدس ب 
الحازمية ٠‏ 

- شارك في مارك ۱۹۲۹ 
و ۱۹۷۳ ۰ 

كان هن المؤسسين لستشفی 
الكرامة سنة ۱۹۷۳ ۰ 

- شارك في صمود التل طيلة ايام 
الحصار حتى اللحظة الاخيرة * 

- استشيد في ۱۲ آب ۷۱ وهی 
يتابع عمله اثر الیجوم على تل 
الزعتر ٠‏ 



















ج الشهید مصطفی الصصفي : 


- ولد الشهید البطل ستة ۱۹۰۲ 
في مخیم الرشيدية ٠‏ 

- عمل في حقل التعلیم في الد ارس 
الخاصة ومدرسة منظمة التحریر في 
تل الزعتن ٠‏ 1 

قاع النورات العتعیا في 
مستشفى الكرامة وبقي متطوعا 
لتعسند الجراع غن تادي اة 

- استشهد في ۱۲ آب ۱۹۷۰ وهو 
ينل الجرنمئ على طريق الذكوانة 
مع الاطیاء 2 





رم الشهید علي احمد الحمود : 


ولد الشهید البطل سنة ۱۹۲۰ 
في تل الزعتر ٠‏ 

مد اتطوع :ابكستكسفن الكرامة ما 
۷۵ °۰ 

ب شارك في صمود المخيم وغمل 
كمسؤول عن تموين المستشفى ٠‏ 

استشهد بتاريخ ؟١‏ اب سفة 
۱۹۷۹ عند خروجه مع الممرضين 
والاطباء على ساحة الدکوانة ٠‏ 


ح الشهيد قاسم الصفي : 


- ولد الشهيد البطل سنة ۱۹۵۶ 
في مخيم الرشيدية * 

التحق بجمعية الهلال الاحمر 
الفلسطيني مستشقى الجليل سنة 


° ۷۳ 





- كان من الکوادر الثالية في 
مستشفی الکرامة اثناء الحصار ٠‏ 


ب استشهد في ۱۲ آب مع اخيه 
وهما يحملان الجرحى الى الدکوانة 
برصاص الانعزالیین ٠‏ ۱ 


ر الشهید خالد موسی علي : 


ك ولد الشهید البطل سنة ۱۹۲۰ 
في تل الزعتر ۰ 


- تطوع بالهلال الاحمرالفلسطيني 
بمستشفی الکرامة سنة ۱۹۷۶ ۰ 





- استشهد في ۱۲ اب ۱۹۷۲وهو 
يحمل الجرحی الى الدکوانة * 





المقتمر الصحفي يوم 
8 أب لأطباء تل الزعتر 






E 





الدگتور فتحي عرفات یتحدث في مؤتمر 
صحافي عن مأساة تل الزعتر ویحیط به 
الطبيبان يوسف العراقي وعيد العزيز 





ستروم فقدت زوجها وجنينها وذراعها 





الممرضة السويدية ایفا 


على اليسار: الممرضين کے 
ال ا ا ره : ا 
ارهلال‌آفي تل الزعتر 14 هواساة الجرحى والسهر على راحتهم 
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د يوسف عراقي. مختبر مستشفی تل الزعتر 





د عبد العزیز والدخئور صلاح 





۳ 


. یوسف عراقي إ یومیّات طبیب في تل الزعتر 





الممرضة فادیا سالم والدختور يوسف عراقي في قسم الطواری 









د یوسف عراقي مع جان هو فلیجر رئيس بعثة الصليب الدولي. 


تير E‏ 
ما ثبقی من الطاقم الطبي في مستشفی الدامور 





مستشفی تل الزعتر : محاولة للنموض الصحي وا 
پم 4 1 1 في الخیم ٠‏ 


